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شكر وعرفان



  الله الحمد كله والشكر أن وفقنا لإنهاء مهمتنا  

  جهناهاا هذه رغم كل المشاق التي و 

  والشكر موصول إلى كل معلم رافقنا في  

  أولى مراحل علمنا إلى هذه اللحظة

  كما نرفع كلمة شكر إلى  

  الدكتور المشرف

  لحبيب عميا

  الذي كان لنا نعم الرفيق  

  في بحثنا بصبره علينا وارشاداته لنا

  وتوجيهاته التي لم يبخل ولو لحظة علينا بها

  طالبين من المولى عز وجل أن يتولاه  

  بحفظه ورعايته له ولعائلته  

  وأن يجعله رفيق خير لكل الطلبة من بعدنا.





  ها نحن اليوم نجني قطافنا ونودع أحبتنا والمكان الذي ضمنا  

  تاركين في كل ركن منه ذكريات ترافقنا عبر قـاطرة الزمن

  اختلطت دموع فرحتي بتخرجي ودموع حزني

  جمعتني بهم الصدفة يومالفراق أناس  

  هناك من كان لنا في الحياة درسا وهناك من لا يزال  

  إلى اليوم لنا سندا ومنهم من أرسله االله لنا هدية.

  هذه هي سنة الحياة بالأمس التقينا واليوم  

  افترقنا ولكن فرحنا بتخرجنا ينسينا ألمنا.

  واكومن هذا المنبر أريد أن أهدي تخرجي هذا إلى من حصد الأش

  عن دربي ليمهد لي طريق العلم:

  أمي وأبي الغاليان

  وإلى زهور حياتي وبهجة عمري وسندي في الحياة إخوتي الأحبة

  إلى من جمل أيامي وأنساني همومي أختاي اللتان لم تلدهما  

  أمي: مريم لعريبي وسيليا ميمون

  االله هدية لي:  تي بعثهاوإلى صديقتي ال

  نكاع نجاة، 

  وبالطبع نعم الزميلة والصديقة:

  سليم هيبات االله

  دون أن أنسى من كانوا لنا سلما للصعود إلى القمة

  وقدوة نهتدي بها إلى الأفضل أساتذتي الكرام  

  خاصة الأستاذة التي كانت لنا أما وصديقة دوما  

  كعبان دليلة وأستاذي المشرف على مذكرتي  

  لحبيب عمي"االدكتور "

  طويل  سيلية  



وصلت رحلتي الجامعية إلى نهايتها بعد تعب ومشقَّة..

وها أنا ذا أختم بحث تخرُّجي بكل همَّة ونشاط

  أهدي بحث تخرجي

  إلى من كلله االله بالهيبة والوقـار ... إلى من علمني العطاء بدون انتظار

  إلى من أحمل اسمه بكل افتخار... أرجو من االله  

  يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار    أن

  وستبقى كلماتك نجوم أهتدي لها اليوم وفي الغد وإلى الأبد 

  إلى أبي  

  إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب والحنان

  إلى بسمة الحياة ومن كان دعائها سر

  نجاحي وحنانها بلسم جراحي  

  إلى أغلى الحبايب... أمي

  من تميزوا بالوفـاء والعطاء... إلى من رافقوني في دروب    إلى

  الحياة الحلوة والمرة  

  إلى أخي وأخواتي... فريال، نزهة، نورة وجهيد

  إلى من سعدت برفقتهم في دروب الحياة

  الكريمة إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير... عائلتي

  وإلى جدي طاهر رحمة االله عليه  

  فرحتي وحزني رفيقـات دربي...إل من قـاسموني  

  صباح.  ءنكاع نجاة، نفـاري كنزة، طويل سيلية، بلعليا

  إلى زملائي في العمل... صونيا، صفيان، زوينة، فيصل، 

  ماصي، ومنير

  هيبات االله سليم  





مقدمة

~ أ ~

مقدمة:

منبنائه إعادة أو الواقع كشفتحاولالتيالسردیةالكتابةأشكالمنشكلالروایة

العناصرمنمجموعةعبرجزئیا أو كلیامتخیلةً  آفاقا یصفنسبیاطویلنثريسردٍ خلال

البناء،معاتفاعلهافیشكلوالسرد، واللغة والمكانوالزمانوالحدثالشخصیةمثلوالأسس

.الفني

تصوارتخلالمن إذ المجتمع، واقع تصویر في عمیقًا ادور  الجدیدةالرّوایةتؤدي

الرّوائياستطاععنه،للكتابةمخفي هو عمّابحثهمخلالومنبالواقع،وإلمامهمالرّوائیین

بكتابتهالفلسطینيالرّوائي قدرة حدّ  إلى به،التصاقًاوأكثرالقارئ، إلى أقرب یكون أن بفنه

لمرحلةتأریخًااعتباره على القدرة ماحدّ  إلى الرّوائي الفن یمیز فالذي لشعبه،تاریخًایقدم أن

.الشّعوبحیاة مراحلمنمعینة

شك في أن أعظم القضایا التي تثیر الجدل في العالم هي القضیة الفلسطینیة إذ  ولا

تعتبر من أهم القضایا الإنسانیة التي تطرق إلیها الأدباء العرب من شعراء وكتاب وطنین 

ن ملتزمین بهذه القضیة.  و كانوا أو قومیین، فأصبح الكتاب والروائی

الفلسطیني الأدب وافذنمننافذة هيفاني" روایة رجال في الشمس للروائي ل"غسان كن

للمجتمع الفلسطیني ، ویعود إلى تمیزها في محتواها، فهي تعبر عن الصورة الحقیقةالرائع

الذي عانى الكثیر منذ أزل بعید ظلم واحتقار الاستعمار الصهیوني، كما جسدت صمت 

شخصیةقصةلیست،بأكملهشعبقصةالفلسطینيالشعبقصةإذ تعتبر  ةالشعوب العربی



مقدمة

~ ب ~

تكالبت أن بعدالهویة،مسلوب شعبوالظلم،والحرمانوالضیاعالذلقاسىخاصة، فقد 

منذالكریمةالحیاةحقسلبتهوإنمافقط،أرضهتسلبه لمف والعربیة،الاستعماریة القوى علیه

  .م 1948 عام الأولى النكبة

في هذا البحث للتطرق إلى جملة من الإشكالیات المتفرعة وفي هذا السیاق سعینا

أهمها: 

ما هو مفهوم الالتزام؟ كیف ظهر الالتزام عند الغرب والعرب؟

كیف تجلى مفهوم الالتزام في الروایة العربیة والروایة الفلسطینیة؟ 

ما الذي یمثله المكان (الوطن المفقود) للفلسطیني اللاجئ؟

في الروایة لیعزز من الرؤیة الملتزمة والمقاومة لدى "غسان كنفاني" هل جاء توظیف الزمن

بشكل خاص، ولدى الفلسطیني بشكل عام؟

ما حدود تعبیر الشخصیات المستخدمة عن فكرة المقاومة والالتزام ومدى نجاحها في تأدیة 

الأدوار التي أسندها إلیها الروائي؟

اتمة.إلى مقدمة وفصلین وخ الهذا جاء بحثنا مقسم

للبحث. اعام امقدمة تضمنت تمهید

تضمن الفصل الأول بعنوان الجهاز المفاهیمي للبحث: مفهوم الالتزام لغة واصطلاحا 

ثم مفهوم الالتزام عند الغرب والعرب، ومفهوم الالتزام في الروایة العربیة، ثم الالتزام في 

كنفاني".الروایة الفلسطینیة، وأخیرا الالتزام في أدب "غسان 



مقدمة

~ ج ~

أما الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى الدراسة التطبیقیة للروایة بعنوان "مظاهر الالتزام 

والمقاومة في روایة رجال في الشّمس" لغسّان كنفاني: تضمّنت مجموعة من العناصر

في: الالتزام عند شخصیات الروایة، المكان وعلاقته بالالتزام في الروایة  تتمثلوالعناوین 

وعلاقته بالالتزام في الروایة، وأخیرا الأبعاد الرمزیة للمقاومة في الروایة.الزمن 

أمّا الخاتمة فقد احتوت على أهم النتائج التي توصلنا إلیها في بحثنا هذا، وأخیرا 

ملاحق البحث احتوت على: الّتعریف بالروائي وعالم الرّوایة.

  .يالتحلیلالوصفي هجالمن على الموضوع لهذانا دراست فيمعتمدین 

أما قائمة المصادر والمراجع الّتي اعتمدنا علیها في بحثنا هذا: روایة رجال في الشّمس 

لغسّان كنفاني، أحمد أبو حاقّة الالتزام في الشّعر العربي.

ولعل من أهمّ الصّعوبات التي واجهناها: نقص المصادر والمراجع، الوباء الّذي واجهه 

خاصّة "كورونا"، صعوبة التواصل المباشر مع الأستاذ مما صعب من العالم عامّة والجزائر

عملیة الإشراف وجعل النصیب الأكبر من العمل یتم بشكل غیر مباشر (عن بعد)، صعوبة 

الحصول على نسخ ورقیة لكثیر من المراجع الهامة نظرا للظروف الجائحة مما أدى بنا 

ض المواقع، رغم ما في ذلك محاذیر معرفیة.الاعتماد على المراجع الإلكترونیة، وحتى بع

ولا یسعنا في الأخیر أن نضع هذا العمل بین أیدي القارئ الكریم، ولجنة المناقشة

الموقرة، ونرجو أن نكون قد وُفِّقنا في عرض وتقدیم بحثنا وتمكّننا ولو بقلیل من إضاءة وإزالة 

الغموض عن بعض الجوانب المتشابكة في موضوع الالتزام والمقاومة، وأن نذكر بأن هذا 



مقدمة

~ د ~

توفیق من االله عز وجل وحسن البحث نتاج جهد مبذول فإن وجد فیه القارئ استحسان فهو

لأستاذنا نا یه من المشرف الموقر الذي نوجه له عظیم شكرنا وامتنانإرشاد وتوج

على سعة صدره، الذي لم یبخل علینا بالنصح والإرشادلحبیب عمي"اوالدكتور "المشرف

إن لقي فیه القارئ ما استهجنه فهو من جهلنا وتقصیرنا وقلة تدبیرنا. أما





الفصل الأول: الجهاز المفاهیمي للبحث

/ مفهوم الالتزام1

 / لغة.1- 1

/ اصطلاحا.1-2

/ مفهوم الالتزام عند الغرب2

/ الالتزام في الواقعیة الاشتراكیة.2-1

/ الالتزام في الوجودیة.2-2

/ مفهوم الالتزام عند العرب3

/ الالتزام في الشعر العربي القدیم:3-1

/ الالتزام في الجاهلیة.3-1-1

/ الالتزام في عصر صدر الإسلام.3-1-2

/ الالتزام في العصر الأموي.3-1-3

/ الالتزام في العصر العباسي.3-1-4

/ الالتزام في عصر النهضة:3-2

/ المرحلة الأولى3-2-1

/ المرحلة الثانیة3-2-2

في الروایة العربیة/ الالتزام 4

/ الالتزام في الروایة الفلسطینیة5

/ الالتزام في أدب غسان كنفاني6



الجهاز المفاهیمي للبحثالفصل الأول:                      

~ 7 ~

مفهوم الالتزام:}~1

كلمة "الالتزام" قدیمة في أصل اللغة وقد تبین بقا لما جاء في لسان العرب أن لغة: /1~1

الكلمة مشتقة من الفعل لزم، یقال: "لزم الشيء یلزمه لزما ولزوما، ولازمة وملازمة ولزاما 

وألزمه إیاه فالتزمه، ورجل یلزمه یلزم الشيء فلا یفارقه، والتزام الملازمة للشيء والدوام علیه 

)1(زام: الاعتناق".والالت

زمانا وورد أیضا في القاموس المحیط: "لزمه كسمع، لزما ولزوما ولزاما ولزامة ولزمة ولُ 

أي اعتنقه، التزم الشيء: لزمه من :بضمها، ولازمه ملازمة ولزاما والتزمه وألزمه إیاه فالتزمه

)2(غیر أن یفارقه.

نى:وقد أشار القراَن الكریم في غیر موضع إلى هذا المع

)3(قال تعالى: [فقد كذبتم فسوف یكون لزاما].

)4(قال تعالى: [وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه].

ویقال لما بین الكعبة والحجر الأسود "الملتزم" لأن المسلمین یعتقونه ویضمونه إلى 

)*1(صدورهم أثناء المناجاة والدعاء.

دار صادر، محمد بن مكرم بن علي أبو فضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعي الإفریقي، لسان العرب، تح: عبد االله علي الكبیر ومحمد أحمد، -)1

.542-541م، ص 1956، 12بیروت، مجلد 

القاموس المحیط، دار التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت، بادي، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیرازي الفیروز آ-)2

.175م، ص1938، 4ط

.77سورة الفرقان، الآیة -)3

.13سورة الإسراء، الآیة -)4



الجهاز المفاهیمي للبحثالفصل الأول:                      
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بن علي لما جاء التزمه رسول وورد في الحدیث الشریف: عن أبي هریرة عن الحسن 

االله صلى علیه وسلم والتزم رسول االله قال: [الّلهم إني أحبه فأحبه وأحب من یحبه ثلاث 

)2*(مرات].

یقصد بالالتزام في الاصطلاح الأدبي: "هو اعتبار الكاتب فنّه وسیلة طلاحا:/ اص2~1

3لمتعة والجمال".لخدمة فكرة معینة عن الإنسان، لا لمجرد تسلیة غرضها الوحید ا

وهذا یعني تبني الأدیب موقفا عقدیا وفكریا یتجشم تبعاته، كما أن مفهوم الالتزام له 

ارتباط وثیق بمفهوم الأدب نفسه ومدى تغلغله في الحیاة وبالدور الذي ینهض به في توجیه 

خاصة.لأدب الحیاة عامة وا

عن خلط المعاني فإن "الالتزام شيء والإلزام شيء آخر، فالالتزام یعني حریة وبعیدا

الاختیار وهو یقوم على المبادرة الإیجابیة الحرة من ذات صاحبه مستجیبا لدوافع نابعة من 

، ولعل هذه الحریة هي التي تضفي على الالتزام معنى الشعور 4أعماق نفسه وقلبه"

بالمسؤولیة.

م، 1980، 8ج، 1أبو زكریا محیي بن شرف النووي الشافعي، المجموع شرح المهذب، تح: محمد نجیب المطیعي، دار الفكر الإسلامي الحدیث، مجلد -*)1

  .13ص

، دار إحیاء التراث أحمد عبد الرحمان البنا الساعاتي، الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ، تح: عبد االله بن محمد بن أحمد الطیار-*)2

.331م، ص 1995، 2، ط1العربي، القاهرة، مجلد

.79م، ص1974لقلم، بیروت، دط، مجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدب، مطبعة دار ا-)3

.14م، ص 1976، 1أحمد أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي، دار العلم للملاین، بیروت، ط-)4



الجهاز المفاهیمي للبحثالفصل الأول:                      
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فیه نفور شدید من القسر والإرغام، ویظهر ذلك جلیا عند الأدباء وأهل الإنسان بطبعه 

الفنون إذ یعدونها حجرا على المواهب ومما جعلوا هذا القول ما ذكره الخوارزمي في بعض 

ثرت الغربة عن وطن آرسائله التي تكشف عن الضیق في نفسه من غلبة القهر إذ یقول: "

1قذى". معه أذى واخترت الظمأ على شراب فیه

مبدأ الحریة والاختیار لذلك مع إن "الإلزام" إذ تنبعث منه رائحة الإكراه والجبر یتنافى 

نأى الإسلام عن هذا القید في مجال الإیمان والكفر دون إغفال لما یترتب على هذا الاختیار 

لمین من ثواب أو عقاب، قال تعالى: [وَقُل الحق من ربكم فمن شاء فلیكفر إنّا أعدنا للظا

2نارا].

وما یجلو معنى "الإلزام" بالإكراه ما جاء حكایة على لسان نوح علیه السلام، في قوله 

تعالى: [قال یا قوم أرأیتم إن كنت على بیّنة من ربي أتاني رحمة من عنده فعمیت علیكم 

3أنلزمكموها وأنتم لها كارهون].

خا في مضامینه أو صدما مع إنّ الالتزام لیس بدعا على مفهوم الأدب، ولم یحدث شر 

وهیمنة السلطة، لذا فالأدب لا الانغلاقنزعتي الفكر والجمال طالما ظلّ متحررا من قیود 

ة الخیال غارقا، في نحجر مهموما مع السحاب، طائرا على أیقبل أن یبقى الأدیب أو الشاع

فردیته، دون أن ینصهر في واقع مجتمعه وأمته.

.10ه، ص 1297، 1أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، رسائل الخوارزمي، مطبعة الجوانب، القسطنطینیة، ط -)1

.29سورة الكهف، الآیة -)2

.28سورة هود، الآیة -)3



الجهاز المفاهیمي للبحثالفصل الأول:                      
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ذاتیته فلا بد أن یكون في عین الوقت غیر  عن یعبرإنّ الأدب وإن كان صاحبه 

مرتبط بمن حوله ینبض وجدانه بهمومهم ویخفق قلبه بآمالهم، "إنه الجانب الإیجابي من 

1علاقة متبادلة بین الشاعر والمجتمع".

لهذا ظهر مقیاس الالتزام "في الأدب الذي یزن الأدیب بمقدار تكلیفها للمجتمع وموقفه 

2واحتماله لما ینبغي أن ینهض به من تبعات ومسؤولیات".من قضایا أمته

لقد تكاثرت آراء النقاد والأدباء وتباینت حول مفهوم الالتزام، ولعل احتدام الصراع 

المذهبي كان وراء ذلك كله، الأمر الذي ترتب علیه تسلیط الضوء على الأعمال الفنیة 

لمراقبة موقف الأدیب من هذا الصراع.

تفرضها طبیعة  احمل مضامینیو  م قد تقولب في أكثر من قالب لیأخذ أشكالاإنّ الالتزا

العصر.

فهل الالتزام معناه: "أن یتصدى الأدیب للنضال الفني عن قضایا قومه؟ فالذي یعرفه 

التاریخ أن مثل هذا الالتزام قدیم قدم الفن نفسه، وهل كانت وظیفة شعراء القبائل إلا التزاما 

3سؤولیة قیادتها، وأمانة قضایاها".بتبعة وجودها؟ وم

یقول بدر شاكر السیاب في محاضرة بعنوان "الالتزام في الأدب العربي" ألقاها في 

: "أما الشعر العربي فلم یعرف الدعوة 1961مؤتمر الأدب العربي المعاصر في روما عام 

.160م، ص 1998إحسان عباس، اتجاهات الشعر المعاصر، عالم المعرفة، الكویت، دط، -)1

.13م، ص 2010شوقي ضیف، البحث الأدبي(طبیعته/مناهجه/أصوله/مصادره)، دار المعارف، القاهرة، دط، -)2

.229، ص1961، 2، ط1عبد الرحمان، قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر، دار المعارف، القاهرة، جبنت الشاطئ عائشة-)3
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إلى الالتزام أو التملص منه إلا في فترة متأخرة، لقد نشأ الشاعر العربي أول ما نشأ "ملتزما" 

دون أن یدعوه أحد إلى ذلك. كان الشاعر الجاهلي لسان القبیلة: تغضب فیعبر عن 

غضبها، وتحزن فیصور حزنها، وتتقاعس إذ یتعدى علیها فیثیر الحماسة في نفوس أبنائها 

1أر والدفاع عن كرامتهم"ویدعوهم إلى الث

ولنا أن ندرك ذلك لو أمعنا النظر في الأدب الجاهلي فسوف نجد مدى الالتزام عند 

الشعراء حیث الولاء للقبیلة، فالأدیب ابن بیئته، والناطق باسمها وكلمته سلاحه.

إذا الالتزام هو مشاركة الشاعر أو الأدیب الناس همومهم الاجتماعیة والسیاسیة 

م الوطنیة، والوقوف بحزم لمواجهة ما یتطلبه ذلك، إلى حد إنكار الذات في سبیل ما ومواقفه

التزم به.

.299، ص1984عبد اللطیف شرارة، معارك أدبیة، دار العلم للملاین، بیروت، دط، -)1
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مفهوم الالتزام عند الغرب:}~2

أمة قضایاها لكل و عصر انشغالاته ولكل مجتمع مشاكله، مما لا شك فیه أن لكل 

لها، بحیث أن كل التي تنشغل بها وتسعى جاهدة لمناقشتها وبمحاولة الإتیان بالحلول

مجتمع تؤثر علیه الأوضاع السائدة.

فالقدامى والآداب القدیمة لم یكونوا على قدر كاف من الوعي النظري إلا أننا لو اطلعنا 

على الأعمال الفكریة والأدبیة والفنیة التي ظهرت على مر العصور لا ننفك أن نجد تألقا 

لتزام.لدیوان أو كتاب أو نظریة بزغت فیها ملامح الا

، عمت في 20القرن  حتى19القرن اتسعت موجة الالتزام لتشمل "جل بقع العالم في 

كل مكان لتنبعث منها موجات الكتابات التي تعالج المجتمعات العصریة وتكشف عن 

*1أحوالها وتعني بقضایاها الكبرى واتجاهاتها في مجابهة المستقبل".

اء عصره الذین یتملقون الجماهیر في نظره نجد أفلاطون على الرغم من نقمه على شعر 

ویخضعون لنوعین من الاستبداد، "استبداد الجمهور، واستبداد الحاكم، إلا أن في جمهوریته 

، هذا یدل 2یرحب بالشعراء الذین یمجدون الأبطال والقدوات الصالحة ویتغنون بالفضائل"

ملتزمة بالفضیلة والمبادئ على رغبة أفلاطون في أن تكون رسالة الشعراء تربویة هادفة

الإنسانیة العلیا.

.17-16أحمد أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي، ص -)*1

www.almothaqaf.com، 2018، ت إ: أكتوبر/4431مضیئة من تاریخ الفن، صحیفة المثقف، العدد مصدق الحبیب، لمحات -)2
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أما أرسطو فقد ناد "بنظریة التطهیر، وهي أول وجوه الالتزام الناظر إلى العمل الأدبي 

بمنظار المنفعة، والتطهیر یعني أن الأعمال الأدبیة تدور حول أمراض الناس الاجتماعیة 

*1والنفسیة والخلقیة وكیفیة مداواتها".

اقف الالتزام على مر العصور والتاریخ تتعدد، وفكرة الالتزام تتطور یوما هكذا كانت مو 

مع الكلاسیكیة الفرنسیة 17بعد یوم حاملة على عاتقها أهدافا، إلى أن وصلت "إلى القرن 

*2فقد جاء الأدب الكلاسیكي یدور حول انتصار الحق على الباطل".

بالمعنى الصحیح إلا أنه لا  املتزم اوعلى الرغم من كون الأدب الكلاسیكي لیس أدب

یخلو من "ومضات الالتزام التي كانت تنبعث من هنا وهناك مع راسلین ومولیر وحكایات 

برز كل من فولتیر وروسو ودیدور لمعالجة 18لافونتین وكتابات لابروتیر...، وفي القرن 

نظمة والأفكار *، فقد تركت بصمتها وأطلت على الأ3أزمات الضمیر الأوروبي والعالمي"

والمؤسسات المختلفة.

غیر أنه ومع سیر عجلة الزمن أخذ مفهوم الالتزام یحمل مضامین فكریة وأدبیة وخلقیة 

وأخذ ینمو ویتضح في ظل المذاهب الفكریة والأدبیة، "ولا ریب أن هنالك فلسفتین قد 

دید معالمه احتضنتا مفهوم الالتزام أكثر من سواهما واضطلعتا بترسیخه وتأصیله وتح

almsbah77.wordpress.comعمر مصلح، إضاءات على مفهوم الالتزام، مجلة المسافر الثقافیة، مو: -)*1

diwanelarab.com:، مو12/05/2010فارس سلامة العطار، المذاهب الأدبیة العالمیة، مجلة دیوان العرب، ت إ: -)*2

المرجع نفسه. -*)3
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وتطبیق مقولاته في الأعمال الفكریة والأدبیة والفنیة، عنیت بهما الفلسفة الماركسیة التي 

.1انبثقت منها الواقعیة الاشتراكیة والفلسفة الوجودیة"

فإذا كانت بدایة الالتزام عند الغرب تعود إلى القرون الوسطى فإن مفهوم الالتزام یرجع 

.20القرن  وأوائل19إلى أواخر القرن 

:الواقعیة الاشتراكیةفي  مالالتزا/1~2

تنطلق الواقعیة الاشتراكیة من تعالیم الفلسفة الماركسیة فهي "تتخذ من المجتمع منطلقا 

أساسیا لدراسته على أساس الحتمیة التاریخیة والنظریة المادیة هادفة إلى توحیده تحت طبقة 

*2.ةواحدة، شعارها العدل والمساوا

الاجتماعیة عند ماركس ذات بنیتین: "وهي بنیة دنیا وتتمثل في الإنتاج المادي فالحیاة

وبنیة علیا وتتمثل في الإنتاج القاري، فالبنیة الدنیا هي الأساس الحقیقي الذي یبنى علیه 

المجتمع لأنها البنیة الاقتصادیة وهي تحدد علاقة الإنسان بالطبیعة، أما البنیة العلیا فهي 

ه الأخیرة وتتولد من مجموع التغیرات والتحولات التي تحدثها العلاقات تنشأ عن هذ

الاجتماعیة والاقتصادیة، ویقول كارل ماكس:' لیس وعي الناس هو الذي یحدد وجودهم بل 

3على العكس إن وجودهم الاجتماعي هو الذي یحدد وعیهم ".

.24أحمد أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي، ص-)1

.120م، ص2012محمود سیف الدین الإیراني، النقد العربي الحدیث، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع، الأردن، دط، -)*2

.24حاقة الالتزام في الشعر العربي، ص أحمد أبو-)3
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لم وكلما اقترب الواقع من تتمثل وظیفة العمل الأدبي في إیجاد التوازن بین الناس والعا

التوازن المطلوب كانت الحاجة الأدبیة والفنیة تنقص.

أما أداته الصالحة لتحقیق هذا الطموح "فالعمل الفني القادر على جمع الفرد بالمجموع  

*1وربط الأنا بالكیان الكلي ونقله من الفردیة إلى الجماعیة".

یكتب للبنیة الدنیا التي یستمد منها أدبه وغایته أن یوفر الوعي والإدراك فالكاتب

للمعاني الإنسانیة التي من شأنها أن تحقق التقدم في القیم الاجتماعیة، ولا یكتب لنفسه 

ویتضح كذلك أن الأدب والفن هما مرآة الحیاة الاجتماعیة.

الإنسانیة وبین كیفیة تحویل انطلق ماركس من مقولة هیجل: "لیوسع هذه الاعتبارات

العمل إلى ما یسمى بالتاریخ، والتاریخ في نظره لیس سوى الإنتاج البشري، وأخذ من جدلیة 

*2هیجل نواتها العقلیة طارحا سائر ما فیها من مثالیة.

ووسیلة من وسائل المعرفة، ورابط من أشكال تمثل العالم،فالفن عند الماركسیة شكل

ومرآة للمجتمع، ومن هنا كان الالتزام الاشتراكي في الأدب اجتماعي وسلاح طبقي، ووعي

واعتبار الأدیب مسؤولا اجتماعیا واعتبار الأدب ذا وظیفة نفعیة به یربي المواطنون على 

ة العلیا ومعرفة القوانین الوعي والتحرر والتطور والثورة والنضال في سبیل المبادئ الإنسانی

والعمل على تحسین العلاقات بین البشر ومحاربة الشر والظلم... .

.29المرجع السابق، ص-)*1

.31نفسه، ص-*)2
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یعتبر معظم النقاد وعلى رأسهم 'توماس مان': "أن جورج لوكاتش هو أشهر النقاد 

الماركسي وأكثرهم أهمیة، والذي یبدو جلیا أن جورج لوكاتش اهتم بالتمییز بین الواقعیة 

اقعیة النقدیة وهو یرى أن الواقعیة الاشتراكیة قادرة على تصور من داخل الاشتراكیة والو 

*1البشر الذین یكرسون طاقتهم لبناء مستقبل مختلف".

أما الواقعیة النقدیة "لم تتعرض لتصویر المشكلات الطبقیة من الداخل، ووصفتها 

ج نفسیة غوص في المجتمع بطرق تنأى عن الفوتوغرافیة تكشف عن نتائالبالعجز عن 

*2وخلقیة وعدم امتلاكها لمنظور المستقبلي للإنسانیة والمجتمع".

نستنتج أن الواقعیة الاشتراكیة تنطلق من تعالیم كارل ماركس ونظریته في الجدل 

المادي وتعالج الواقع في الحاضر وتتجاوزه نحو التطلع إلى المستقبل.

لا یتعارض معها ولا یمكنه العیش إن الالتزام بمعناه الحقیقي لا یستغني عن الحریة و 

من دون المفهوم الاشتراكي أو غیره من المذاهب الفكریة.

/ الالتزام في الوجودیة:2~2

لیست الوجودیة مذهبا واحدا محدد المعالم والأبعاد، وإنما هي جملة من المذاهب 

ث أنه فعل "أن موضوع الفلسفة هو تحلیل الوجود العیني ووصفه من حیتشترك في اعتبارها

3حریة تتكون بأن تحقق ذاتها، ولیس لها أي منشأ أو أساس سوى هذا التحقیق للذات".

:httpsأحمد طالب، الأدب ومقاربته للواقع، مو: -*)1 //diwanalarab.com

.13، ص 1999، 1أحمد طالب، الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط-)*2

.38أحمد أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي، ص -)3
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فاتخذت الفلسفة الوجودیة وعلى رأسها سارتر من مصطلح الالتزام وسیلة لنشر مبادئها 

فسارتر یتحدث عن الكاتب الملتزم فیقول: "وإنما أسمي الكاتب ملتزما حینما یجتهد في أن 

لدیه وعي ... عندما ینقل لنفسه ولغیره ذلك الالتزام من حیز الشعور الغریزي الفطري یتحقق

1إلى حیز التفكیر هو الوسیط الأعظم، وإنما التزامه في وساطته".

فسارتر قد جعل من أدبه أدب التزام لموقف، والهدف منه هو إعادة تنظیم هذا العالم 

عن حریة الإنسان.بعرضه كما هو، ولكن على تقدیر أنه صادر 

موقف واضح إزاء الشعر والنثر من ناحیة الالتزام یقول سارتر: "أننا لوجودیینولل

نستطیع أن ندرك في سیر مدى حمق الذین یطلبون في فن الشعر أن یكون الزامیا، نعم قد 

یكون مبعثها أیضا الغضب والسخط السیاسي، ولكن كل هذه الدوافع لا تتضح في رسالة 

2رسالة اعتراف".هجاء أو 

ن یرون أن الكتابة النثریة هي مجال الالتزام، أما الشعر فلا نستنتج أن الوجودیی

یُوَجبون الالتزام فیه، فإذا الشعر یستخدم الكلمات كما یستخدمها النثر فإنه لا یستخدمها 

بنفس الطریقة، فهم یترفعون باللغة عن أن تكون نفعیة.

الالتزام على الأسس الفلسفیة للتیار الوجودي وهذه الأسس سارتر رأیه في ى ولقد بن

لخصها أحمد أبو حاقة كتابه الالتزام في الشعر العربي ومن أهمها:

.الإنسان مصدر الوجود، وهو الذي یكشف الأشیاء وهو الوسیلة التي تتبدى بها الأشیاء.1

.60-59م، ص 1971جون بول سارتر، ما الأدب؟، تر: محمد غنیمي هلال، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، دط، -)1

.18-17ه، ص 1404بدوي طبانة، قضایا النقد الأدبي الحدیث، دار المریخ للنشر، الریاض، دط، -)2



الجهاز المفاهیمي للبحثالفصل الأول:                      

~ 18 ~

بالمشاركة الفكر الإنساني مستقل ویتمتع بحریة تامة تهدف إلى تغییر المواقف.2

والمساهمة.

إن الحریة الحقیقیة لا تبین عن نفسها إلا بالعمل الذي یلتزم فهم الحاضر لبناء المستقبل..3

الإنسان لا یوجد كما توجد الأشیاء، وإنما هو الذي یصنع وجوده حرا مختار وهو .4

المسؤول عن هذا الاختیار، وعلى الرغم من كونه حرا لیختار، فهو حر من أجل أن 

ار مصیره، فالتزامه كلي وحریته كلیة.یخت

} مفهوم الالتزام عند العرب:3
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فلسفة الالتزام لم تكن معروفة عند العرب القدامى / الالتزام في الشعر العربي القدیم:1~3

إلا أن هذه "الفلسفة بدأت تأخذ طریقها وتبرز في العصر الحدیث، فلم تنشر مبادئها عند 

العرب إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة، لكننا لا یمكن أن ننكر بروز الالتزام في الشعر 

1سبیلا لإظهار الالتزام".العربي، إذ أننا نجد شعراء اتخذوا من مواقفهم 

تتمثل مظاهر الالتزام في مختلف العصور على هذا النحو التالي:

الشعر الجاهلي یرتكز على ثلاث قضایا التي تتمثل::في الجاهلیةالالتزام/1~1~3

الالتزام بقضایا قبیلته لاعتبارها جوهر وجوده وهذا ما یجعل الشاعر یسخر شعره خدمة 

ف الشعر الجاهلي التزاما قبلیا وهذه تعتبر أول قضیة، أما القضیة الثانیة لقبیلته، لذلك عر 

تتمثل في التزام الشاعر بذكر الصفات النبیلة لرجال قبیلته أي مدحهم، كما التزموا بذكر القیم 

العلیا في أشعارهم منها الصدق، الكرم، الشجاعة...، القضیة الثالثة ركزت الالتزام فیها في 

لي على الفروسیة التي تعتبر من صفات الرجل الجاهلي، ومن الأمور المهمة الشعر الجاه

في الحروب والمعارك والقتال.

وعلى الرغم من كل محاولات الشاعر الجاهلي لتحقیق الالتزام إلا أنه حالت بینه وبین 

ذلك عوائق من بینها: نقص الثقافة، غیاب الحریة بحكم الانتماء القبلي الذي قید الشاعر

بالأعراف.

:https) سحر عبد القادر اللبان، مفهوم الالتزام في الأدب، صید الفوائد، مو: 1 //www.saaid.net
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ومع أن بزغ فجر الإسلام حتى قامت الدعوة :في عصر صدر الإسلامالالتزام/2~1~3

الإسلامیة على الالتزام بكل أبعاده انطلاقا من إیمان راسخ واقتناع عقلي وحریة اختیار، فقد 

تدین بهذا الدین العرب وغیر العرب.

امت الدعوة الإسلامیة على الالتزام بكل ما للكلمة من معنى، "منطلقة في أساسها مق

على الإیمان الصادق، وحریة الاختیار حتى النبي صلى االله علیه وسلم، لم یغفل أهمیة 

الشعر خاصة بعد تعرضه للهجاء من طرف جماعة من الشعراء الكفار، فجاء شعرهم ملتزما 

*1لم یصلوا إلى الالتزام المنشود".ظم شؤون الحیاة جمیعا، إلا أنهم ینطلق من العقیدة التي تن

فقد مس الدین الإسلامي جمیع الأصعدة من صعید اجتماعي، فكري وروحي، حتى أنه 

مس الحیاة الأدبیة عامة والشعر خاصة.

ومع التطور الطبیعي للحیاة، وحركة التاریخ نرى أنه في العصر الأموي:الالتزام/3~1~3

ع إطلالة العصر الأموي شهد العالم الإسلامي تحولات خطیرة في كل مناحي الحیاة م

فالالتزام عندهم: "التزام الأدیب بمسایرة وضع سائد في مجتمعه وتأیید نظام مقرر على قومه

فكذلك كانت الجمهرة الغالبة من الأدباء في كل عصر وكل مجتمع تسایر الأوضاع السائدة 

، ففي العصر الأموي ظهور الأحزاب السیاسیة أو 2التعبئة الوجدانیة"وتتولى لها مهمة 

نستطیع القول بروز الإسلام السیاسي.

.69أحمد أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي، ص-*)1

.299) بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمان، قیم جدیدة للأدب العربي القدیم، ص 2
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فالأدیب یظهر خاضعا لهیمنة السلطة الحاكمة وطوع رغبتها مما یتنافى مع روح 

الفن سلاحا في أیدي السلطة الحاكمة یعتبر الالتزام المرجو منه. ویظهر ذلك فالقول التالي: "

سوى تعزیز هیمنة السلطان الأدبي للحكام على وجدان ولا یعد دور أصحاب الكلمة

.1"المحكومین

: یعتبر العصر العباسي من أكثر العصور تطورا في العصر العباسيالالتزام/4~1~3

فكریا وأدبیا خاصة في جانب الشعر، فقد سمي بالعصر الذهبي، "امتاز الشعر بسیره في 

ثلاث اتجاهات سیاسیة، دینیة، اجتماعیة. ظهر عدة شعراء ملتزمین بقضایا قبیلتهم من 

خیر مثال للشعراء العرب بینهم: الأصمعي أبو نواس، أبو العتاهیة، فقد اعتبر المتنبي 

*، فأصبح هو رمز أمته وذلك من خلال التزامه بجملة من الأفكار 2الملتزمین التزاما قومیا"

والمبادئ التي تهم أمته.   

/ الالتزام في عصر النهضة:2~3

خرج العرب من عصر الانحطاط الذي آلى التطلع والسعي لما / المرحلة الأولى:1~2~3

هو أفضل وأرقى، وبسبب اختلاطهم مع الغرب أرادوا تحقیق ما حققه الغرب لبلادهم لكن 

واجهتهم مجموعة من العراقیل التي تمثلت في: "الانحطاط والتخلف وما یرافقها من جهل 

.299المرجع السابق، ص -)1

.80، ص نفسه-)*2
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صر النظر وغباء التصرف ومنازعات وأمیة وسذاجة تفكیر، والعجز عن إدراك الأمور وق

*1داخلیة وفساد في الأخلاق...".

كل هذه العراقیل أدت إلى عدم إخلاص الحكام الذین كثیرا ما كانوا یعملون عكس 

مصلحة البلاد، وأدت أیضا للسیر البطيء للنهضة.

ظهر الالتزام في هذه المرحلة عند بعض الزعماء الذین ركزوا "على تحقیق حكومة 

سلامیة واحدة أساسها العدل بعیدة عن تلك العراقیل التي قد مرت بها من قبل ومن بین إ

هؤلاء الزعماء نجد الأفغاني، فظهر الالتزام عنده عن طریق دعوته للتنسیق بین جوهر 

الإسلام والحقائق العلمیة، فقد رفض كل ما یناقض العقیدة الإسلامیة وكذلك التقلید الأعمى 

.2للغرب"*

"'محمد عبده' تلمیذا 'للأفغاني' الذي واصل مسیرته مع إدخال بعض التجدیدات ونجد

في الالتزام وذلك راجع لإطلاعه على الثقافة الغربیة. كان له هدفین بارزین، أولهما: إعادة 

تحدید ماهیة الإسلام الحقیقي، ثانیا: النظر في مقتضیاته بالنسبة للمجتمع الحدیث، فقد 

*3ع الاستعمار والاستقلال، الثورة والمساواة".عالج وتطرق لموضو 

.106المرجع السابق، ص -)*1

.108نفسه، ص-*)2

.114م ن، ص -*)3
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یمكننا القول أن حالة الالتزام في هذه الفترة تبلورت حول موضوع العقیدة الإسلامیة 

وضرورة التمسك بها من أجل الوصول إلى المراتب العلیا.     

أكبر ضربة وجهت إلى نهضة العرب كان تقسیم بلادهم، ومن / المرحلة الثانیة:1~2~3

الطبیعي انعكاس ذلك على الأدب العربي الذي نما بین الحربین، "فلقد كان للأدباء عامة 

الضعف والعجزمن حیثنفس الهموم حتى أنهم كانوا جمیعا یعكسون حالة البلاد العربیة 

قل العرب إلى المستوى العصري الذي بلغته وهنا خلق ذلك التجدید، فقد كان هم الاستعمار ن

دول الغرب من جهة، وهذا ما كان الفكر الغربي یسعى إلیه وذلك بتشجیع إقبال أبناء البلاد 

العربیة على الثقافة الأجنبیة لیحقق بذلك هدفین، أولهما: التأثیر على البلاد العربیة من 

حت حكمه، والثاني: إبعاد العرب خلال ثقافته لیصبح له حضور في حیاة الشعب الواقع ت

*1عن تراثهم الذي یعتبر محور وجودهم القومي".

.188,189,190*) المرجع السابق، ص 1
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الالتزام في الروایة العربیة:}4

المحایدالموقف إلى أقرب الالتزاممنموقفهم في كانواالأدبیةالنهضة رواد منبعض

عملیاً یرفضوا أن دون الأدیبحریةیصادر الذي والتسخیرالالتزامرفضواف المتردد، أو

.العفوي الطوعي الالتزام

نشرها على یعملمعینةبأفكارالأدبينتاجهمنكثیر في یلتزمحسین طه نرىفبینما

 أن یجب:یقولونفالذینوإذن":یقولبه إذا ،سبیلها في والفكریةالأدبیةالمعاركویخوض

فكل.شیئاً الأمرحقیقة في یقولون لا جدیداً شیئاً یقولونأنهمویظنونللحیاة، الأدب یكون

لیكونیسخر أن مافإ.. حیاتهاأنواعمننوعاً یصور هو إنماالأمممنأمة أي في أدیب

 لا تفكیر فهذا الشعوب،حیاة في التغییرسبلمنسبیلاً  أو الإصلاحوسائلمنوسیلة

الأدیب وأن عقیم،بطبعه الأدب أن هذا معنىولیس.فیهنتورط ولا إلیه،نساق أن ینبغي

الإنسانشؤونوترقیةالشعوبحالوتحسینوالتغییر،الإصلاح أن معناه ولكن بطبعه،أثِر

1."الزهرة عن العبیریصدروكماالشمس، عن الضوءیصدركماالأدب، عن تصدرأشیاء

وسیلة،شيءكلنتخذ أن دائماً محتاجینلسنا":الأدبیةالمناظراتإحدى في ویقول

نسخر أن الضروريمنلیس.نفسه في غایة الأدب نتخذإنما.غایةشيءكلنجعل وأن

*2."ذاك أو الغرض لهذا الأدب

، مو:22/09/2018طه حسین، الفكر العربي المعاصر: الأدب والتغییر الاجتماعي، تح: محمد عبد الشفیع عیسى، مجلة الهدف، ت إ: -*)1

https://hadfnews.ps

.367أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي، صأحمد -*)2
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نبع هي الحریة لأن حراً،یكون أن یجبالأدیب": أن یعلنالحكیمتوفیقنرىوبینما

أیادیهاتمتد أن شاءتالناسمطامع نبحیث أ،فن ولا أدب یكون لا الحریةوبغیرالفن،

لنشر أو والثراء،المالأجلمنالحكاملمدحلتسخره) الفن( الساميالجوهر هذا إلى الفانیة

 إذا ،1"دائماً العلیا هي الفن كلمة ولكن الجزاء، أو الثوابأجلمنوالسیاسةالدین في الدعوة

من ذرة یفقد أن دون المجتمعیخدم فن وجودالإمكان في كان إذا أما":فیقولیستدركبه

 إلا یتهیأ لا هذا ولكن الأرقى،بأنه الفور على وأسلمبه،أرحبفإنيالعلیاالفنیةقیمته

*2."زمانكل في یظهرون لا الذین للأفذاذ

الدین أن ذلك الدین،ورجل الفن رجلبیناعتقادي في صلةهنالك":أیضاً ویقول

الإنسان قلب یملأ الذي العلوي القبس ذلك هي واحدةمشكاةمن)یضيء(كلاهما والفن

 الذي بالسموالشعور ذلك هو الفن في الجمالمصدر وأن ...والإیمانوالصفاءبالراحة

مثلیكون أن للفن بد لا كان هذا أجلومن..الفنيبالأثراتصالهعندالإنساننفسیغمر

"الأخلاق قواعد على قائماً الدین ...3

یرید فهو الالتزام،مبدأمععندهتتنافى لا الأدیبحریة" أن الحكیمتوفیقیعلنوأخیراً 

 لا وهو یلتزم أن یجب إذ ..نفسهأعماقمنینبعحراً شیئاً الفنان أو الأدیبالتزامیكون أن

https://m.ahewar.org، مو:02/11/2003الأدیب والموقف الإنساني، مجلة الحوار المتمدن، ت إ: صاحب الربیعي، -*)1

المرجع نفسه.-)2

نفسه.-)3
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 الأدب صمیممن هو كتبهأكثر في أدبهبأنالحكیمتوفیقیصرحثم، 1"یلتزمأنهیشعر

الملتزم.

أمینوأحمد والعقاد الحكیمتوفیقمنكلبینتمحوار عن نتحدث أن المفیدمنولعل

 إذ للإصلاح، الفن بمذهبمقارناً  للفن الفن بمذهب عرف عمّایخرج لا الحوارباب إذ أن

 أن وإلىأنفسهم، إلى یتجهونكماالمجتمع إلى الأدباءیتجه أن" إلى أمینأحمدالأستاذ دعا

لیكون..عیوبهاإصلاح في ویجدَّ ویقودها،2"العربیةللأمةالجدیدةالحیاةالأدیبیتعرف

أحمد إن": قائلاً الحكیمتوفیقالأستاذعلیهفردَّ . هدف وراسمأمةورسولخیرداعیةالأدیب

3."المجرى هذا یجريوماوالتجاریةالانتخابیةالدعایة في الأدب یستخدم أن یریدأمین

الحیاةتكون أن إلى الدعوة بینفرقاً هناك لأن أمینأحمدالأستاذعلیهردّ  وقد

وتسخیره الأدب مادیة إلى الدعوة وبینالأدب،مصادرمنالاجتماعي والوعي الاجتماعیة

.الوضعیة للأغراض

للدعایة الأدب فیهیستخدم الذي الیوم"بأنفأجابالنقاش هذا عن العقاد سئل وقد

الإنسانیةأمل أن یؤید العقاد ومضى...طفلاً الإنسانفیهینقلب الذي الیوم لهو الاجتماعیة

شبهحینالحكیمتوفیقالأستاذ كلام ویحبّذوالكساء، الطعام بحاجةیتعلق أن منأكبر

، دص.68الأدب الإسلامي العالمیة، العددو الحریة، مجلة رابطة فوزي تاج الدین محمد، الأدب بین الالتزام -)1

https://m.ahewar.org، مو:02/11/2003الأدیب والموقف الإنساني، مجلة الحوار المتمدن، ت إ: صاحب الربیعي، -)2

المرجع نفسه.-)3
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 أن یحسن لا لأنه،1"فمه في الحلیةیضع الذي بالطفلللرغیف الفن یستخدم الذي المجتمع

المصالح على حرصه في أمینأحمدیخطّئ لم بأنهالتعلیق العقاد وختم.بنظرهیتملكاها

النفعمن أقوى هدف ذات الفنون ولكن ،المصالح هذه على یحرصمثلُهلأنّهالاجتماعیة،

.المادي

 إن": قال إذ الخلافشقةیضیقبما العقاد تعقیب على أمینأحمدالأستاذردّ  وقد

الغیریة هي]إلیهایدعوالتي[الاجتماعیة وأن والأثرة،الأنانیة هي یعنیهاالتيالفردیة

 أن على ]معهالأستاذانیتفق أن یلزم أو[ معه والعقاد الحكیمیتفقالتحدیدوبهذاوالإیثار،

 هي جوهرها في المشكلةكانتوإذا.*2"الاجتماعیةنحوسائروالاجتماعيالأخلاقي الرقي

 فقد معاً،والإصلاح للفن اتجاهه أم الإصلاح عن بعیداً وحده الفن إلى الأدب اتجاهمشكلة

إصلاحیاً،هدفاً تخدمرائعةفنیة قطعة بینیوازنونحینجمیعاً،المختلفین لدى الأمرحسم

 الفن في المرادَّ  أن على.. هدف دون الأدبيالوصف على تقتصرجودةعنهاتقل لا وقطعة

 في المجالأمینأحمدالأستاذحصر وقد. الساردالتقریر على لا المستَشَف،التأثیر على

الحكیمالأستاذبینالحقیقیةالخلافنقطةلعل":الواضحةببساطتهقالحیننطاقهأضیق

*3".معاوأخلاقیاتهبجماله أقدره أن أریدوأنافقط،بجماله الفن یقدر أن یریدأنه هو وبیني

www.islamtoday.net، مو:22/07/2003عبد القدوس أبو صالح، الأدب بین الالتزام والإلزام، مجلة نوافذ، ت إ: -)1

المرجع نفسه.-)2

نفسه.-*)3
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مصطفىالأستاذالكبیرالإسلامكاتببالالتزامأخذواالذینالأدبیةالنهضة رواد ومن

.والأدب الفكر في التغریب لدعاة بالتصديالتزم الذي الرافعي صادق

یكونوا أن دون الإیجابيالموقف هذا الالتزاممن وقفوا الذین العرب الأدباءكبارومن

 أن یقرر الذي تیمورمحمودالكبیرالأدیب عقدي غیر أو عقدي أدبيمذهبتحتمنضوین

التيبالحیاةالإحساس"منهتقتضيإنسانیةرسالة هي :الفنانعاتق على الملقاةالرسالة

تلك وفي المجتمع ذلك في یلتمعماوتزكیةفیه،یعیش الذي المجتمع في والتعمقیحیاها،

*1."وسلاموخیروحقحریة إلى تدعوكریمة،مثلمنالحیاة

 أن فیهشك لا الذي"  :بالمجتمعالأدیب علاقة عن ضیفشوقيالدكتورویقول

غیرالمطلقةفردیته عن یقالماوكل.لمجتمعهیكتبهوإنمالنفسه،أدبهیكتب لا الأدیب

معهم،یتطابق أن جاهداً ویحاولسیقرؤونه،فیمنیفكربالقلمیمسك أن بمجردفإنهصحیح،

اجتماعيأنه وهوبسیط،لسببومشاكلهوأحداثهقضایاهبكلكاملاً وعیاً مجتمعهمویعي

)2(".طبیعیةمطالبةأدبه في اجتماعیاً یكون أن مطالبتهكانتثَمَّ ومنبطبعه،

كانوا فقد متنوعةعقدیةمذاهبمنمنطلقینبالالتزامأخذواالذینوالنقادالأدباءأما

الاشتراكیةالمذاهب وهي الغرب عن المأخوذةالعقدیةبالمذاهبیلتزمفریق:اثنینفریقین

التزام على رداً جاء الذي الإسلاميبالتصوریلتزموفریقعامة،بصورةوالحداثیةوالوجودیة

.الأولالفریق

.67م، ص1974الأدب الهادف: الالتزام الإسلامي، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، محمد النویهي، -*)1

.191شوقي ضیف، في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، دط، ص-)2
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أنهوالحق":العقدیةبالمذاهبالمعاصرالشاعرالتزاممؤكداً شكري غالي الأستاذیقول

 لم الشعربأن الفور على أجبنا..  لا؟ أم إیدیولوجیةالحدیثللشاعرهل:السؤالأثیر إذا

*1".الآن هو كماالمسؤول،العمیقبالمعنىإیدیولوجیاً الأیاممنیوم في یكن

الشعر في والوجودیةوالماركسیةالسیریالیةتداخل عن عباسإحسانالدكتورویتحدث

 في بعمق ناعلافتیثوریانتیاران):والماركسیةالسیریالیة( هذان" :فیقولالمعاصرالعربي

منخذیأثالثاثوریاتیاراإلیهماأضفت فإذا الالتزام،قضیةویتبنیانالمعاصر،العربيالشعر

أیضاالالتزاممنأساس على والشعر للأدب مضمونهیبني الذي الوجودي،التیار وذاك هذا

أشكال على یجيءنهكول واحد،شكل في یتحدّد لن الالتزاممفهومتطبیق أن لك وضح

*2".الإنسانإنسانیة عن الدفاع هو مشتركأصل على جمیعاً تنبنيمتفاوتة

بینالمشتركالأصل إن": قال لو إنصافاً أكثریكون"عباسإحسان"الدكتورولعل

محاوره عن الحاويإبراهیمالدكتوریتحدث الذي الیساريالاتجاه هو المختلفةالفئات هذه

الأمةبهمرّت الذي السیاسي الواقع علیهفرضهامحددةقیماً المعاصرالشعروتبنّى":فیقول

والتمردحیناً،بالثوریةالقیم هذه مضمونوتحدّد)3(."م1948 عام فلسطیننكبةمنذالعربیة

 في الشعراءمعظماهتمامات على تستحوذالمضامین هذه كادت حتىآخر،حیناً  والرفض

.174شعرنا الحدیث... إلى أین، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، دط، صشكري،  غالي - *) 1

.204، ص1إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، الكویت، ط-)*2

المرجع نفسه.-)3
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الشعرلاتجاهاتالواضحةوالسماتالمسیطرةالنزعاتوتصبحالمختلفة،العربي العالم بلدان

.ومیولهالمعاصر

 كان يالسوفییتالاتحاد في الشیوعيالنظامبسقوطالاشتراكیةالواقعیةسقطتوعندما

الانتساب عن تخلّواماوسرعان...بهاالملتزمینالنقادإحباط إلى أدى كبیرصدىلسقوطها

التغریببتیارالملتزمینوسائربأنواعهاالواقعیة ودعاة الوجودیینمعلیعملواإلیهاالمباشر

*1."التنویریون" هو جدیداسمتحت

)_ جماعة من المسلمین المثقفین المفكرین یسعون لمحاربة الظلام وإنارة الطریق.*1
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الالتزام في الروایة الفلسطینیة:}5

تعتبر قضیة فلسطین قضیة العرب والمسلمین لا سیما المثقفین منهم فقد كان لهذه 

القضیة زخم كبیر وحضور واسع في الساحة الأدبیة نظرا للرسالة والقضیة التي تحملها بین 

ثنایاها ألا وهي قضیة الأرض، فكان موضوعها العام دائما وأبدا التعبیر عن السائد في 

فلسطین. 

قدم التاریخ أنصع الأمثلة التي تجسد الالتزام وروح المقاومة لدى الشعب العربي في  فقد

مواجهة الاستعمار الذي هاجم وحاصر طموحاته. وقد أثبت الشعب العربي الفلسطیني على 

مدى صراعه الطویل والمریر مع الصهاینة ومناصریهم وعملائهم أن إرادة المقاومة قادرة 

یدة تناسب مرحلة المواجهة وشكلها ومكانها.على اختراع أشكال جد

وقد تحدث الأدیب المغربي "أحمد المدیني" عن السرد في الروایة الفلسطینیة : "السرد 

مر بمراحل أولها ما كتبه الروائي الفلسطیني عن فترة الحكم العثماني، ثانیها روایات إعادة 

اة الیومیة من وعد بلفور حتى الانتداب الحیاة  الفلسطینیة وتصویرها من خلال التقالید والحی

)1(البریطاني، وأخیرا روایات ما بعد النكبة وبدایة الشتات" .

:httpsلخضراء الجیوسي، مقدمة الأدب الفلسطیني، مجلة وفا، مو: سلمى ا-)1 //info.wafa.ps
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عندما نتحدث عن الأدب الفلسطیني المعاصر فإننا في واقع الحال نجابه بأدبین: 

أحدهما أنتجه كتاب یعیشون على أرض فلسطین التاریخیة والثاني أنتجه كتاب یعیشون في 

الشتات.

فقد تجلى الالتزام في الروایة الفلسطینیة من خلال مواضیع متنوعة أهمها: "الموت 

الذي لا المجاني للضحایا والأبریاء، الشباب، المحاولات الدؤوب التي یصیبها الفشل الاقتلاع 

*1"ینتهي من الجذور...

التالیةومن اللاّفت للنظر أنّ السنة الروائي الفلسطیني نقلة واضحة في الكمّ ثمة 

شهدت صدور ثلاث عشرة روایة، على حین لم یتجاوز هذا الكمّ، في حدوده 1967"لعام 

، أكثر من أربع روایات. وتشیر ثبوت الرّوایة الفلسطینیة إلى توزّع شبه 1962القصوى سنة 

متساوٍ، في العدد بین روایة الشتات الفلسطیني وروایة الأرض المحتلّة، الصادرتین بعد

هزیمة حزیران، ولئن كان عدد من النقاد رأى أنّ الهزیمة عكست ظلالها على النتاج 

الإبداعي الفلسطیني في الأرض المحتلّة وعممّ آخرون ذلك على مجمل هذا النتاج داخل 

فلسطین وخارجها، فإنّ ما أشرت إلیه عن تأثیر الهزیمة في الرّوایة العربیة ینطبق في 

، من غیر أي تباین في هذا )2("*ثیرها في الرّوایة الفلسطینیةتقدیري، تماماً على تأ

الفلسطیني وروایة الأرض المحتلّة. فعلى الرغم من الخصوصیة بین روایة الشتاتالمجال

www.aljazeera.net، مو: 22/02/2013جریدة الجزیرة، ت إ: ، 48جهینة عمر الخطیب، تطور الروایة العربیة في فلسطین -*)1

www.aljazeera.netالمرجع نفسه، مو: -*)2
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التي میزت النتاج الرّوائي الفلسطیني، فإنّ تلك الخصوصیة لم تكن تعني قطیعته مع مثیله 

لم تكن تعني أنّ توجّه معظمه إلى قضیته الوطنیة في أقطار الوطن العربي الأخرى، كما

وفرّ للهزیمة تأثیراً أوضح فیه، فقد ظلّ بعضه مشغولاً بالحدیث عن مشكلات لا صلة لها 

وعن تاریخ لا معنى لـه في الرّاهن، وظلّ بعضه الآخر بمنأى عن أدوات الرّوایة بالواقع

المعاصرة.

أبرز في تطوّر الرّوایة العربیة الفلسطینیة ،)1*("حالكفاح المسلّ "لقد كان تأثیر انطلاقة 

أنّ الباحث لا یستطع أن ینكر الظلال التي ألقتها "من تأثیر الهزیمة، وعلى الرّغم من 

الأخیرة على مسیرة هذه الرّوایة وتطوّرها، فإنّ تلك الظلال تعود إلى الانطلاقة أساساً، إذ 

من فجیعة الهزیمة التي أصابت منتجها والقارئ الذي ظلّت الروایة الفلسطینیة، على الرّغم 

، تستمدّ نسغ إیمانها )2("تتوجّه إلیه وحال السوداویة والتشاؤم التي كانت تستبدّ بالاثنین معاً 

ببقاء الفلسطیني وبقدرته على قلب الفجیعة إلى فعل نضالي من جذور الانطلاقة التي أكّدت 

الفلسطیني تطّهره من النكبة والهزیمة وعودته إلى أرضه أنّها الخیار الوحید الذي یكفل لهذا

التي اغتصبت منه.

وبهذا المعنى، فإنه یمكن القول إنّ الرّوایة التي تلت الانطلاقة حققت معظم إنجازات 

حوّلت قضیة "الرّوایة الفلسطینیة بمستوییها المضموني والجمالي. فعلى المستوى الأول، 

المسلح عنف جماهیري موجهة ضد التواجد الاستعماري على أرض معینة یدعو لمواجهة الاحتلال أو الاستعمار أو النظام المستبد بالقوة وتدعو للعملحركة -)1

لتحریر البلدان المضطهدة .

.28م، ص1978، 1ت، طحزیران على الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والشر،بیرو ماضي شكري عزیز، انعكاس هزیمة -)2
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ن من مفردات الطبیعة فحسب إلى آخر معنوي یجسّد وعي الأرض من معطى مادّي یتكوّ 

الفلسطیني بالمفصل الأوّل الذي یحرّك صراعه مع مغتصبي هذه الأرض، ولم یعد الحنین 

)*1(الذي یعتمل في دواخل شخصیاتها إلى الوطن مجرّد معادل روحي لواقعهم في الشتات"

بل تعبیراً عن حاجة واقعیة إلى المقاومة التي تستردّ الكرامة والأرض في آن. "أمّا على 

المستوى الجمالي، فقد تمكّنت من استیعاب تقنیات الرّوایة الحدیثة وتیّاراتها، وتعدّد طرائق 

تعبیرها، وتنوّع اتجاهاتها، واستطاع عدد غیر قلیل منها أن یحوز لنفسه مكانة متقدّمة بین

)2(مثیله من الأدب الرّوائي العربي، وأحیاناً بین مثیله في الأدب العالمي".

وبهذا المعنى أیضاً، ومن خلال استجلاء المنجز الروائي الفلسطیني من بدایاته إلى 

من حفاوة ذلك المنجز بقضیة الصراع مطلع الثمانینیات، یخلص المرء إلى أنّه على الرّغم

إن قضیة الأرض لم تشغل مكانة ممیزة فیه بالمعنى الذي یجعل مع الحركة الصهیونیة، ف

، كما یخلص إلى أنّ ثمّة خصائص 1965منها ظاهرة "قبل انطلاقة الكفاح المسلّح سنة 

یمكن إیجازها فیما یلي:)*3(اتسمت روایة ما بعد الانطلاقة عامة في هذا المجال"،

السابع قبل المیلاد حتّى سطیني، منذ الألفـ تناولت تلك الروایة معظم مراحل التاریخ الفل1

النصف الثاني من سبعینیات القرن الماضي، وتوقّفت بشيء من التوسع عند المفاصل 

www.alarab.com.uk، مو: 09/02/2020النكبة والروایة، ت إ: فخري صالح، -*)1

، دص.297، العدد 25/07/2020عن ملتقى فلسطین الثالث للروایة العربیة وأنماط الكتابة الجدیدة، جریدة الأیام، ت إ: تحسین یقین، -*)2

، دص.329، العدد 03/05/2017مقاومة، ت إ: في الروایة الفلسطینیة، مجلة أقلام نضال الصالح، تطور قضیة فلسطین -*)3
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حركة هذا التاریخ وتشكّل مساره، وعني أكثرها بالحدیث عن الكبرى التي كانت تحدّد

المرحلة الممتدة ما بین قرار التقسیم والنكبة.

الجغرافیة الفلسطینیة، من نهر الأردن شرقاً إلى ساحل المتوسط غرباً، ومن ـ غطّت معظم 2

أقصى الشّمال الفلسطیني إلى أقصى الجنوب.

ـ أدانت سلطات الانتداب البریطاني التي مكّنت الحركة الصهیونیة من ابتلاع أرض 3

لمستوطنین فلسطین، والإقطاعیین الذین باعوا مساحات واسعة وخصبة من هذه الأرض إلى ا

الصهاینة والمنظمات والجمعیات الصهیونیة التي أنشئت لهذا الغرض، ثمّ الدّور الذي قام به 

الوسطاء في عملیات انتقال ملكیة تلك الأراضي إلى هؤلاء، ولم یكن هذا الوسیط لدیها 

یهودیاً دائماً، بل هو عربي في بعض الأحیان.

النكبة وقیام "الدولة" على القیادات السیاسیة العربیة ـ على الرّغم من أنّ أكثرها ألقى أسباب4

آنذاك، وعلى جیوش الإنقاذ على نحوٍ خاص، فإنّ عدداً منها ألقى تلك الأسباب على 

الفلسطینیین أنفسهم، قیادة وشعباً.

ـ مجّدت ارتباط الفلسطیني بأرضه، ودعته إلى اختیار الطریق الصحیح الذي یسترد هذه 5

بیها، أي طریق المقاومة المسلّحة.الأرض من مغتص

ـ إمعاناً منها في إیقاد جذوة الحنین التي تعتمل في نفس الفلسطیني المشرّد عن أرضه 6

صوّرت التناقض الحادّ بین حیاته قبل نزوحه عن هذه الأرض وحیاته بعده، وتعرّضت لحیاة 
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یث عن الفئات الاجتماعیة الفقر والعوز التي عاناها في الشتات، وتجاهلت إلى حدٍّ ما الحد

الفلسطینیة التي تقع في أعلى السلّم الطبقي.

به الحركة الصهیونیة لقیام دولتها فوق أرض ـ عرّت دعوى الحقّ التاریخي الذي تذرّعت7

فلسطین، وفضحت الأسالیب التي اتّبعها قادة هذه الحركة بعد قیام الدّولة في مصادرة 

، وإبادة السكّان، وتغییر معالم الجغرافیة الفلسطینیة لإزالة الأراضي، وهدم البیوت والقرى

الشخصیة العربیة الممیزة لأرض فلسطین.

ـ أدانت ملاحقة بعض الأنظمة السیاسیة العربیة للفلسطیني في الشتات بهدف مصادرة 8

قراره، وصوّر بعضها معتقلات هذه الأنظمة وسجونها، كما أدانت تنازع القیادات السیاسیة 

الفلسطینیة واختلاف أسالیب عملها، ودعت هذه القیادات إلى توحید جهودها في المعركة 

المصیریة الواحدة.
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الالتزام في أدب غسان كنفاني: }6

الفلسطینيالمجتمع في الحاصلةوالتطوراتالأحداثالفلسطینیةالروایةواكبت

مشارق في الشعبشرّدتالتي*1"،1948نكبة"بعد لافت بشكلفبرزتأطیافه،بمختلف

منعرجاالنكبةعُدّت وقد والشتات،المنفىدول في البائسةغربتهلیعیشومغاربها الأرض

 إذ خاص؛بشكلالفلسطیني الأدب وتاریخعامة،والعربيالفلسطینيالشعبحیاة في هامّا

 عن التعبیرمنقرائحهاتحملهبماتجودبأنوالعربیةالفلسطینیة للأقلام المجالفتحتأنّا

ثابتة قاعدة الطبقةلتلكیكن لم وقبلهاأرضه، عن ونفیهالشعبلتنكیبواستهجانّارفضها

نقطةكانتالتيولبنانمصر الطوق دول إلى یرجعالفضل ولكن علیها،لترتكزأرضها في

 لدورها نظراعواصمهامنالأدبیةالساحة في فلسطینمكانةوبروزوالمبادرةالانطلاق

.وتطویرهالعربيبالأدبالنهوض في الریادي

معالمیطمسوا أن الصهاینةاستطاع،والشتاتاللجوء ظروف وبسببالنكبة دبع

*2".كنعان أرض" تاریخطیّاتهابینحملتالتيمحتویاتهاویسرقواالفلسطینیةالمكتبة

لازدیادنتیجةفلسطین،سكانمنالعظمىالغالبیةتهجیربعدالأدبیةالحركةفضعُفَت

الكریم،العیشحقهم فيمنهمسلبواالذین"والصهاینةالفلسطینیینبینالمواجهاتوتیرة

ون على تهجیرهم النكبة مصطلح فلسطیني یبحث في الأساة الإنسانیة المتعلقة بتشرید عدد كبیر من الفلسطیني ارج دیاره، وهو الاسم الذي یطلقه الفلسطینی)1

، وهي السنة التي طرد فیها الشعب الفلسطیني من بیته وأرضه وخسر وطنه لصالح إقامة 1948تصادیة والحضاریة عام وهدم معظم معالم مجتمعهم السیاسیة والاق

الدولة الیهودیة.       

منطقة تاریخیة سامیة في اللغة في الشرق الأدنى القدیم، تشمل الیوم فلسطین ولبنان والأجزاء الغربیة من الأردن وسوریا.)_2
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وخارجهاالمحتلة الأرض داخلالفلسطینيالمثقفمنهاعانىالتياللجوء ظروف وبسبب

وبمرورأنّه أن إلا ،*1"الثقافيالإنتاج في لدیهرغبةة أی على تأتي كادت أو أتتوالتي

وارتباطاواقعیةأكثرفلسطینیاأدباالجدید الواقع نتیجةتؤسس أن الروایةاستطاعت الوقت

 في ماحدّ  إلى ونجحالنكبة،وبعدأثناءعاشهاالتيالقاسیة للظروف نظرا والأرض بالتاریخ

.ورسالتهوأسلوبهمضمونهحیثمنوأبلغ أقوى جدیدبأدبوالخروج الظروف تلكتحدّي

للشعب اجمعِیوسجلاللماضيمرآة هي تكون أن في الفلسطینیةالروایةنجحت

أعمالهممنیجعلوا لا أن على الفلسطینیونالروائیونحرص وقد ،المنكوبالفلسطیني

 لا بأسلوب واقعهم مآسي عن یكتبونانطلقوابلالتاریخیة،والوقائعبالأحداثتعجوثائق"

بالحیاةنابضةویجعلها القارئ إلى الصورةیقرّب الذي والخیالوالوجدان العواطف منیخلو

2.والحركة"

 على الكارثة،حاكتالتيالروائیةبالأعمالالأغنىالفترةالستیناتفترة"اعتباریمكن

 دعت والتي،3"والثوريالسیاسيالعملأیقونةأعماله تعد الذي كنفانيغسانأعمال غرار

 زاملتوالا الاستسلام واقع على والثورة الظروف ومجابهة الطرق بشتى الكفاح إلى الشعب

بعدتِبتك التيالأعمالجلبأنالقولیمكن لا العظیمةالفلسطینیةالقامة هذه وباستثناء"

الكتّابمنكثیرابتعد فقد الأرض،قضیةموضوعها كان الشتاتدول وفي النكبة

.107م، ص2012، 2)، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط2012_1948(48الخطیب، تطور الروایة العربیة في فلسطینعمر جهینة-)1

.115المرجع نفسه، ص -)2

.65م، ص1982، 2عزام، الساعة والإنسان،  دار العودة، بیروت، طسمیرة -)3



الجهاز المفاهیمي للبحثالفصل الأول:                      

~ 39 ~

أبرزواالذینسلفهم عن فواوتخلالحقائقونقلالموضوع هذا عن الكتابة عن الفلسطینیین

.شعبهم واقع تلخص أن منأبعدقضایا إلى ذهبوابل،*1"الأرض مغتصبيمعالصراع

الكتّابأكثر" كان الأرض قضیةتجاها الثوريووعیهالسیاسيتوجّههوبحكمكنفانيإنّ 

أعمال عن نتحدّث إذ هناونحنوطنه،قضیةتجاها وواقعیةوعیا والعرب بلالفلسطینیین

مراحلجمیع في الشعب واقع حاكتالتيالروایاتبالذكرنخصفإنّناكثرتها على كنفاني

السیاسيالوضعبلورة في الأخیر هذا نجح وقد الواقع،منلقربهانظراالمحتلمعحیاته

مراحل في كمازامههّ واناستسلامهمراحل في الفلسطینيللمجتمعالخصوص،وجه على

القضیةمراحل"زمنیا قتطاب اأنهكنفانيأعمالیمیّزومابعد،فیماوصموده*2"كفاحه

ما وهذا ،للأحداثالذاتیةورؤیتهالها،باستشرافهامراحلال هذه تسبق اهّ إنبلالفلسطینیة،

"سعد أم"و" لكم تبقىما"،"الشمس في رجال":{أعماله في نلمسه {  اجدأمینةكانتالتي،3"

.الواقعیةالأحداثتجاه

 الكفاح وانطلاقوبعدهاالنكبةسبقتالتيالفترةبینماالفلسطینیةالروایةشهدت

شرارةانطلاقوبعدكثرتها، على الروائیةالأعمالونوع عدد حیثمننوعیةنقلة حالمسل

 في وساهمتالسیاسیةالأحداثواكبتالتيبالأعمالالأدبیةالساحة تضج حالمسل الكفاح

.وأجیالهأطیافهبكلالفلسطینيالشعب لدى الثوري الوعي نشر

www.alarab.com.ukفخري صالح، النكبة والروایة، مو: -*)1

.59سلمى الخضراء الجیوسي، مقدمة الأدب الفلسطیني في العصر الحدیث المعاصر، ص-*)2

www.aljazeera.net، مو: 10/07/2018جریدة الجزیرة، ت إ: تلتحم بالثوریة،سري سمور، غسان كنفاني..العبقریة -)3
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الثوريالعمل على والتحریض الدعوة في السبقفضلینال أن كاتب أي یستطع لم

بالأحرى  أو قادالنمعظمعلیهأجمعما وهو كنفانيغسان"سوىالروایةخلالمنبأشكاله

وأسقطهابلورهاغیرهلأحدتكن لم یةاستشرافرؤیةلكنفانيكانت فقد آنفاأشرناوكما،1"كلهم

.السواءحد على والقصصیةالروائیةأعماله في واقعا

الروائیةأعماله على السیاسيالاتجاهلإسقاطلكنفانياختیارنامن القارئ یستغرب قد

 كان كاتبنا أن إذ كنفاني دون سیاسيالتزام له كان آخركاتبانعلم لا نابأنالتعلیلویمكننا

الحركاتمن الآن أصبحت،2"فلسطینلتحریرالشعبیةالجبهة"باسمالرسميالناطق

یشمله لا غسان وعي فإن ولهذا هذا،یومناحتىفلسطینالمعروفةوالنضالیةالسیاسیة

واسعصیت ذات مناضلةسیاسیةجهةباسمیتحدّثفلسطینيكسیاسيبل فقط كأدیب

شعبهبمصالحالأدیب هذا تعلّقشدّةخلالهامنسیلاحظغسانلأعمال عالمتتب ولأن

.الكادحةطبقتهحالبلسانوالناطق

 أرض هو النكبةبعدوالفلسطینیین العرب للأدباءوالأساسالأولالموضوع كان

 العرب قلوب في الأرض هذه موقعبحكمالمحتلینأیديمنإعادتهاوسبلفلسطین

ساكنایحرّك لم الذي العالم ومسمعمرأى على سُرِقت الأرض هذه أنّ وباعتباروالمسلمین،

.التاریخ في سرقةأكبر إزاء

www.aljazeera.net، 22/07/2018)_ محسن عتیق خان، غسان كنفاني رائد دراسة الأدب المقاوم والأدب الصهیوني، جریدة الجزیرة، ت إ: 1

من حركة القومیین العرب.كامتداد للفرع الفلسطیني 1967)_ حزب یساري فلسطیني متأثر بالشیوعیة، تأسست الجبهة عام 2
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وخاصة العرب ابللكتحافزاالنكبةبعدسیما لا فلسطین أرض احتلالشكّل وقد

القاتلةالقسوةتلكوأسقطواوخارجهاأرضهداخلاضطهدشعبمعاناةالفلسطینیین، فنقلوا

.في أعمالهم واقعا وضمّنوها

یتمیز غسان كنفاني في كتاباته حسب ما قاله النقاد، "بأنها ذات بعد إنساني (حالة 

إنسانیة) رغم أنها تنطلق من هم فلسطیني بحت على اعتبار أنه لا توجد تجربة في العالم 

ه ذ" في هغیر متمثلة في المأساة الفلسطینیة، كما یخلص البعض منهم أمثال "فاروق وادي

المسألة إلى رأي نقدي مفاده أن تطور الوعي السیاسي لدى غسان كنفاني والذي انعكس في 

*، اقتضى منه (تنازلا على صعید البناء الروائي) كما أن غسان لم یتوقف 1إنتاجاته الأخیرة"

عن المغامرة و التجریب للوصول إلى الأشكال التي تخدم مضامینه دون أن یصل إلى شكل 

ا تتمیز دائما (بالتعدد و التنوع ).  ذیستقر علیه  ل

)، فإن النتاج 1963("<رجال في الشمس>وباستثناء روایة غسان كنفاني الأولى 

الروائي الفلسطیني الذي كتبه فلسطینیون یقیمون في الشتات لم یكن یعكس تطور أدوات 

یر في الوقت نفسه إلى تخلّف الكثیر الروایة الفلسطینیة السّابقة لانطلاقة الكفاح المسلّح، ویش

الصّراع مع مغتصبي الأرض، وإلى حفاوته بقضایا اجتماعیّة منبتة الصلة منه عن قضیة 

بالواقع الفلسطیني ومثیراته السیاسیّة والاقتصادیة، ثمّ إلى غلبة الاتجاه الرّومانسي علیه. 

بیل المثال، تتحدّث عن رجل )، على س1962فروایة عوني مصطفى: "شقاء إلى الأبد" (

.182، ص1983علامات في الروایة الفلسطینیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، دط، فاروق وادي، ثلاث -*)1
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فقیر یتعلّق بامرأة لعوب، تدفعه إلى طلاق زوجته والارتباط بها اتّقاء للفضیحة وطمعاً بالمال 

یتزوّج امرأته بعد طلاقها منه، والذي یطلّقها هو الذي تملكه، ثمّ عن علاقته بأخیه الذي

ر الشركة التي یعمل فیها إلى الآخر، ثمّ یتزوّجها من جدید لیعقد صفقة غیر أخلاقیة مع مدی

، دون أن یكون ثمة بناء فنيّ *1"أن ینتهي الأمر بالكثیر من هذه الشخصیات إلى الانتحار

یحاول تحریر تلك الحكایة من كونها حكایة إلى كونها أدباً یوفّر لنفسه أبسط عناصر الفنّ 

الروائي. 

طفاً مهمّاً في مسار التجربة تُعدّ روایة غسّان كنفاني الأولى "رجال في الشّمس" منع

تستوعب شروط تاریخها، أول روایة فلسطینیة استطاعت أن لأنها"الروائیة الفلسطینیة، 

ولأنها تمثّل بدایة رؤیة متطورة *2،"من جهةكة جوهره والإجابة عن أسئلتهمحاولة رصد حر 

للشخصیة الفلسطینیة التي أصرّت الروایات السّابقة لها على رثائها والتعاطف معها من غیر 

أن توضح معنى ضیاعها، أو الأسباب التي دفعتها إلى جحیم موت جدید كانت تسوق نفسها 

إلیه راضیة، من جهة ثانیة. 

www.siriyastory.com، مو: 03/02/2009نضال صالح، نشید الزیتون قضیة الأرض في الروایة العربیة الفلسطینیة، ت إ: -*)1

المرجع نفسه.*)_2
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:تمهید

الهویّة المستعمر،،الحسّاسة: (الوطنتطرح روایة غسّان كنفاني مجموعة من القضایا 

فیوضّح رحلة المواطن الفلسطینيّ من الفرار إلى المواجهة ،المطموسة والإنسان الحالم)

ویتّضح الثقّل الدّلالي والرّمزي للكتابة عند كنفاني، حین تداخلت العوامل الذّاتیّة والتّاریخیّة 

ها لم تقتصر علیه بل تجاوزته وأثّرت فیه، لقد ، فبالرّغم من الواقع المریر إلا أنّ والاجتماعیة

ل، صرخة رهان على ؤ انطلقت من صلب المأساة وانسداد الأبواب، ولكنّها حملت صرخة تفا

.المستقبل

لقد نتج عن النّكبة الأولى تشّرد الشّعب الفلسطیني، وقد توسّعت ظاهرة اللّجوء بعد 

اطق مجاورة لفلسطین في مخیّمات، واختار ن في مننیو الهزیمة الثانیّة حیث توزّع الفلسطی

افتقدبعضهم الآخر المنفى والانتقال إلى دولة مختلفة، وفي الحالتین فإنّ الفلسطیني لاجئ 

الوطن یختلف وضعه داخل المخیّمات فكان یذوق في كلّ یوم مرارة كونه فلسطینیّا، وانتظاره 

رحم، فلم یكن بمقدوره أن ینسى ولو ساعات كاملة أمام وكالة الغوت وسكنه داخل خیمة لا ت

.أنّه فلسطینيّ متشّرد خارج وطنه لحظة واحدة 

أمّا في الرّوایة فتتّضح ظاهرة اللّجوء من خلال شخصیّات الرّوایة، فراحوا یبحثون عن 

أسباب المعاناة ومحاولة تغییر واقعهم وعیشهم مثلما رسموه في مخّیلتهم، هذا ما جعل 

لكبار قبل وقته والكهل یتخلى عن عائلته والشّاب یمضي قدما نحو الصّبي یدخل عالم ا

مستقبل مجهول العواقب خضوعا للضّرورة دون الاختیار. 
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:الرّوایة في شخصیّاتال -/1

أبو قیس:/1-1

)1("ضربات قلب متعب تطول في ذرّات الرّمل المرتجّة ثم تعبر إلى خلایاه"

الهرمة الّتي أنهكتها الأیّام قیس، تلك الشّخصیّةاستهل غسّان روایته بشخصیّة أبو 

عضهما هذا ما یدل على علاقة السّنون، ذلك ما نلمسه من خلال احتكاك جسدین ببوأتعبتها

لب المتعب الّذي ینتشر خفقانه فيكأنّ الرّمال إنسان یحتوي ذلك القبین شخصین و تجمع

الجسدین معا.

سّي، حیث یظهر ذلك من خلال احتكاكه قیس معنوي أكثر ما هو ح يإنّ تعب أب

الحنین الّذي یشعر به اتجاه الزّیتون الّتي تركها في بلده و بصدر الأرض وتذكّره لشجرات

رّاحة المنشودة، والتصاق أبو أمّا التّربة الّتي ارتاح علیها ما هي إلاّ جزء بسیط من النه،وط

شدّة تعلّق الشّخصیّة بوطنها الأمّ و  بعضهماببقلب الأرض دلالة على ارتباط القلبین قیس

من الحمّام .خارجةكما شبّه رائحة التّربة برائحة امرأته وهي 

هذا ما یدلّ على العلاقة ، )2(الأرض فمثّله "وكأنّك تحمل عصفورا صغیرا"أمّا خفقان

قیس بالأرض. يالوطیدة الّتي تجمع أب

للتّهدید بالخطر للأمن والطمأنینة فإن الابتعاد عنها رمز فإذا كانت الأرض رمز

الّتي استلقى علیها أبو قیس هي العراق أمّا أرضه الأصلیّة فقد  فالأرض، والموتوالعجز

.70، ص2015، 2بیروت، طمنشورات الرمال، مؤسسة غسان كنفاني الثقافیة، غسان كنفاني، رجال في الشمس،-)1

.80الروایة، ص-)2
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هجر منها منذ عشر سنوات.

 نعمن خلال هذه الشّخصیّة المعبّرة یحاول كنفاني أن یوصل لنا فكرة خطورة الابتعاد 

، یأت یس للرّاحة من أرض بدیلة عن أرضهعها إیحاءات دالّة كطلب أبي قالوطن إذ یقدّم م

نكبة في قریة  أبي قیس، "دیوانیةوقعت قبل الفي مطلع روایته على ذكر حادثةكنفاني 

هو في مجلس بیده نرجیلة یقرقرها، عمّا إذا كان یافا یسأل الأستاذ سلیم و بمدینة المختار" 

هو الأستاذ العارف بأنّه یجهل الصّلاة لكنّه عة، فیعترف و مصلّین في خطبة الجمسیؤمّ ال

.)1("یجید إطلاق  الرّصاص

إن صحّ القول الّذي كان علیه الشّعب إبّان الاجتماعيتحیلنا هذه الحادثة إلى الوضع 

تلك الفترة، فالنّاس یطلبون من معلّم الأطفال أن یؤمّهم. وهذا یعبّر على حالة الجهل 

رحلة من حیاة الإنسان الفلسطیني.المالمتفشّي في تلك

هو ما اعتبره أبو قیس "نعمة قبل لیلة واحدة من سقوط قریته، و یتوفّى الأستاذ سلیم 

في نفسه، كما صوّرت إلهیّة " في حدیث مع نفسه أبرز من خلاله الوقع الّذي أحدثته الكارثة 

.ضنك العیش الذّي یعیشه الشّعب الفلسطینيّ حجم  الذّل و 

أسعد:/1-2

الّذي طات الأردنیّة لنشاطه النّضالي و أسعد الشّاب الفلسطینيّ المطارد من قبل السّل

قرّر التّخلّي عنه  لحساب حرّیته وأحلامه  الشخصیّة، فیطمح إلى دخول الكویت بالتّسلّل 
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عبر الحدود العراقیّة الكویتیّة، أملا في مستقبل هانئ مستقرّ أو ربّما هروبا من الكوابیس 

الّتي كانت تطارده، كرغبة عمّه في تزویجه من ابنته، وطبعا هذا ما لم یرغب به أسعد أبدا 

"بل وحتّى لو كلّفه ذلك عمره ثمنا.

قه طوال أیّام، كلّهم ألم یمسحها ویغسلها بعر أتوجد بعد طرق في هذه الدّنیا؟."الطّریق..

."1: ستجد نفسك على الطّریق ...یقولون ذلك

الّتي لا طالما رنّت في أذن أسعد كلّما مرّ على المهرّبین، وآخرهم كان ذلك هذه العبارة

الرّجل السّمین الّذي طالبه بخمسة عشر دینارا مقابل إیصاله إلى الكویت بینما هو یتعاقد مع 

الرّجل السّمین فإذا به یتذكّر حادثة صدیق والده الّذي حاول سرقته قبل ذلك فیفقد أسعد الثقّة 

ل التّهریب ولكنّه لم ییأس في البحث عن طریق أخرى توصله إلى الكویت مهما دفعّه في رجا

سیجد السّبیل الصّحیح إلى ذلك ؟الثّمن، فهل

خلال الرّوایة إلاّ أنّه یتبیّن لنا من ن عثور أسعد على مهرّب تفاوض معهكلاّ فالبرّغم م

الهاربین من و الآخر في قائمةالموتى لیصنّف هقیس وأصبح في عداد  يأنّه لاق حتفه كأب

الوطن والرافضین للدّفاع عنه .

دون أن یعلم هل یحمد ذلك ذلك الطّفل اللاّجئ الّذي ركب في قاطرة الزّمنمروان : /1-3

یّة، وعبّرت عن تجربة لتساهم الأحداث التّاریخیّة في الرّوایة بتطوّر الحركة الرّوائعقباه،

تعرّض لها الفلسطیني وعكست الرّوایة الفلسطینیّة الواقع التّاریخي التّشرّد الّتي الاقتلاع و 

شّعب وإحلال آخر محلّه لذا جاءتلحركة المجتمع الفلسطیني، وقد تمثّلت قضیّة اقتلاع ال
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الشّخصیّة الرّوائیّة تصوّر لنا صراع طفل القضیّة ومعاناته، وموقفه من مختلف الظّروف 

.الّتي مرّت بها

الأسري في عائلة مروان بشكل كبیر في دفع الطّفل إلى التّشرّد نحلالالالقد تسبّب 

للبحث عن مستوى معیشي مریح  له ولأسرته، وتحقیق ما فشل أخوه وأخوه وأبوه في تحقیقه 

وقد أظهر لنا غسّان من خلال شخصیّة مدى أهمیّة قیام الأولیاء بعلمهم التّام اتّجاه أبنائهم 

وزواجه من شفیقة ذي أظهره الأب بتطلیقه لزوجته (أم مروان)كما قد أسهم السّلوك الّ 

المادّي في إظهار الأب في صورة سلبیّة.الاستقرارالمشوّهة من أجل تحقیق 

ورغم أنّه عمود البیت أوّل من انقطع عنها، كما أسهم غیاب دور الأمّ الّتي لم تمنع 

ا العیش مع زوجها.كرامتها برفضهصغیرها من السّفر كما أنّها حافظت على

تظهر سورة الأب من خلال هواجس الطّفل مروان وتخیّلاته بشكل سلبي وهو من فئة 

 لا -على أيّ حال-المغضوب علیهم، هذا ما أوضحه غسّان من خلال هذا المقطع " ولكنّه 

ن منّا لا یفعل ذلك قام بعمل كریه، ولكن م هصحیح أنّ أباأبیه إلى ذلك الحدّ...یحقد على

الأخرى؟ إنّه سیستطیع أن یفهم بالضّبط ظروف والده، وبوسعه أن یغفر له. ین الفینة و ب

.1ولكن هل بوسع والده أن یغفر لنفسه تلك الجریمة "

التّسامح الإیجابیة كالمودّة و  تللسلوكاد تأكیسلوك سلبي كالحقد، و هو ما یدلّ على نفي كلّ و 

بین الأفراد الاجتماعیة عامّة والعائلیّة خاصّة، كما یوضّح التّوتّر العائلي الذي تعیشه الأسرة 

وان خاصّة أنّه نتیجة لظروف اقتصادیّة صعبة یعاني منها الوطن ر عامّة وأسرة مالفلسطینیة 
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یش لهم عالمستعمر، ما دفع بأبنائه إلى اللّجوء إلى الأوطان الأخرى بحثا عن لقمة ال

بالنّسبة لشخصیّة الطّفل  مروان ن أجل تحقیق الاستقرار المادّي والسّیاسي، و لعائلاتهم ومو 

نلمس التّوتّر الثقّافي من خلال إصراره على ترك المدرسة.

أبو الخیزران: /1-4

الّذي سقط ضحیّة لإحدى المعارك ففقد إثرها ذكورته، ممّا ولّد فیه حبّ ذلك المجاهد 

ن، وهو سائق الصّهریج الّذي و لإثبات نفسه بقدرته على التّمیّز حین یعجز الآخر التّحدي 

ینقل الرّجال الثّلاثة إلى الكویت فیتمیّز هذا الأخیر باجتیاز الطّریق الموحل في الصّحراء 

دون أن تتعطّل، ما جعل صاحب الشّاحنة حاج ارة أكثر من ست ساعاتفیقود سیّارة ماء جبّ 

نراه قد ، ف1ترط أن یكون أبي الخیزران رفیقا لكلّ رحلة قنص أو سفر بعید "رضا قد "بات یش

یبق أمامه إلاّ أن یر الإنسانیّة وأصبح یرید  كلّ شيء فلمفقد كلّ شيء حتّى أبسط معای

"لقد ضاعت رجولته وضاع الوطن، فتبّا لكلّ شيء في هذا یجمع المال بطرق مشروعة،

.2الكون الملعون"

ه بسخریّة الّذي یعبّر عنسه بالألم اتّجاه ذاته العاجزة و الخیزران عن إحساأبولم یكفّ 

یتضرّع  یائسا تارة أخرى ویتّضح  ذلك من خلال الطّریق المؤدّیة إلى  مریرة تارة  أخرى  و 

المائة الكیلومتراتهذه  : "إنّ النّارتوزّع عنده النّاس بین الجنّة و الصّراع الّذيالكویت، و 

ل أن راط الّذي وعد اللّه خلقه أن یسیروا علیه من قبوالخمسین أشبهها بیني وبین نفسي بالص
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من اجتازه ذهب قط على الصّراط ذهب إلى النّار و النّار فمن سیجري توزیعهم بین الجنّة و 

یزران في بالرّغم من الجفاء الّذي یظهره الخ،1أمّا الملائكة فهم رجال الحدود"، إلى الجنّة...

الى كي یساعده على إبقاء تعامله مع غیره إلاّ أنّه لا یلبث كغیره من التّضرع إلى االله تع

تضرّعه لا یأت عن إیمان بقدرة الخالق، إنّما عن نفس على قید الحیاة، غیر أنّ مسافریه

هذه  غم من أنّ بالرّ ولها بل وحتّى في خالقها، لكن و مشكّكة فقدت كلّ مفاهیم الثقّة في من ح

فقدت إیمانها بعدم قدرتها على احتمال مأساتها وعلى مواجهة العالم الشّخصیة المهزومة

بدیل خالیة من البحث عنما هي علیه من ضعف، ما بین وجود روح استسلامیةالخارجي ب

أو طریق للخلاص، فكفرت بكلّ شيء بعد أن خسرت كلّ شيء.  
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:وعلاقته بالالتزام في الروایةالمكان-/2

لا شكّ في أنّ المكان عنصر من العناصر الّتي تقوم علیها الأعمال الأدبیّة عامّة 

تلف هذا الأخیر باختلاف التّوظیف من كاتب إلى آخر حسبوالرّوایة خاصّة، كما قد یخ

ان المكان عند غسّ ن الكاتب، و العمل الرّوائي لیس معتادا كالّذي نعیش فیه بل هو متخیّل م

یلاحقه منذ اللّحظات  الذيهذا یرجع إلى الهاجس الكبیر كنفاني احتلّ مساحة واسعة، ولعلّ 

ى المنفى، حیث یقول في إحدى خروجه إلقراه في أیدي الیهود و الأولى لسقوط معظم مدنه و 

عر : "عندما كنت أبتعد عن الدّار، كنت أبتعد عن طفولتي، في الوقت ذاته كنت أشقصصه

1أنّ حیاتنا لم تعد شیئا سهلا علینا أن نعیشه بهدوء "

 رعب فضاءیشكلضیقة،حدودتحده لا خارجيمكانيحیز":المفتوحالمكان/2-1

 ولا جغرافیةحدودتحده لا مكان فهو ،2"الطلق الهواء في طبیعیةلوحةیكونماوغالبا

تحاولتكونما فعادة الروایةداخلمعینة دلالات له أن كمابالحریةمرتبط فهو هندسیة

تفاعلهاومدىالاجتماعیةالإنسانیة العلاقات وفي المجتمع في الحاصلةالتحولات في البحث

.المكانمع

:منهامفتوحةأماكن عدة نجد"الشمسمنرجال"روایة وفي

.125، ص 1998تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في -)1
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فبدأتالندى،الترابفوق صدرهقیسأبو أراح"بالأرضالروایةتبدأ :الأرض/ 2-1-1

 العلاقة على دلالة الأنسةوهذه الأرض في أنسة إذن هناك،1"تحتهمنتخفق الأرض

بالأرضصدركتلصقحینأنت تسمعهقلبكصوت هذا "الأرض الإنسانبینالوجدانیة

 فالأرض ،)2("زوجهشعریتنسمأنهالیهخیل فوقها مستلق وهو الأرض رائحةتنفسكلما"

هنا فالأرض .،..الانتماء عن بعمقالفلسطینيوجدان في حیاحضوراحافرةالأصلیة

.فلسطینتمثلعامةبصورة

البصرةقبلمنیمتد والفرات دجلةالكبیرانالنهرانالتقاءنقطة هو :العرب شط/2-1-2

برفاهیةالعیش إلى الطریقوالحلم، الواقع بینالفاصلالروایة في العرب شطیمثلبقلیل،

 إذن ذلك،قبلمنیره لم كأنهالكبیرالنهر إلى بنظر وعاد بكوعیه الأرض إلى استندنهض"

وسط في شارعكأنه والقش بالتمرمحملةالبواخرفیهتسیركبیرنهر: العرب شط هو هذا

الغنىوحیاة الفقر حیاةبینالفاصلالجداركأنههناكفالشط3".السیاراتفیهتسیرالبلد

بوسعكالشط إلى وصلت إذا)4("حرمهاالتيالأشیاءكلتوجدفقط، وراءه الشط، هذا وراء"

.والتصورالحلمبمثابةهناالشط إذن، 5"بسهولةالكویت إلى تصل أن
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:یافاقریة/2-1-3

وصفاتجسدالروایة في كانتوإنماالجغرافيأرسل قد كان "التذكرطریق عن وردت

"الضعیفةالمنكوبةالقریة في تمثلمعنویا لیلة...الیهودأیدي في المسكینةالقریةسقوط...

.ومسكنةذل في قاطنوهایعیش كان القریة فهذه ،1 ..."فقط واحدة

:الصحراء/2-1-4

 أن یروقه لا "حقیقیاموتاأحشائها في تخبئلأنهاالروایة في مخیفوحشالصحراء

أیامبعدمنهایبقى لا ثموالحیوانات،للجوارحنهباتكونثمالصحراء في الرفاق أجسادتذوب

 لذلك الخلاص، عن یبحثونللذینامتحانبمثابة وهي ،2"الرمل فوق ملقاةبیضاءهیاكل إلا

نفسيوبینبینيأشبهها"الجنة إلى للوصول قطعه یتوجب الذي بالسراطالخیزرانأبوشبهها

فمن...والنارالجنةبینتوزیعهمیجري أن قبلعلیهیسیروا أن خلقه االله وعد الذي بالسراط

.3..."الجنة إلى وصلاجتازهومنالنار إلى ذهب السراط عن سقط

كلتبلعفإنها لذلك المواجهةمنبجلدهمالهاربینالمخدوعینللضحایاقبروالصحراء

 إلى تحولهممحرقةشمساالبشر على تسلطالموت آلة فهي وهمیة،جنة عن بالبحثمخدوع

 لوهج حضور لها حضوركل ففي بالشمسالروایة في الصحراءترتبط لهذا نسیم أو سراب

تشقالضخمةالسیارةكانت، "مخیف قدر إلى الصحراءیحولالحضور وهذا ونارها،لشمسا

وضعفهموقوتهمیأسهمو م بؤسهو  وآمالهممطامحهموعائلاتهمبأحلامهمبهمالطریق
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كانت...مجهولجدید لقدر جبار،بابنطح في آخذةأنها لو كما...مستقبلهمو  وماضیهم

.1"مرأیةغیربحبالإلیهمشدودةكأنهاالباب ذلك صفحة فوق مغلقة كلها العیون

فهناكفیهآمالهممعلقینوهمي عالم نحو الهروب طریقكنفاتيغسانعندوالصحراء

.الإنسانوحركةالصحراءبینارتباط

:البصرة/2-1-5

أبيمعمروانو  أسعدو  قیسأبویلتقيحیثاللقاء،مكان هي الروایة في البصرة

فوجداقلیلامتأخرینوصلاالخیزرانأبيمعموعده إلى أسعدزمیلهمرواناقتاد"الخیزران

الشارعرصیف على كبیرأسمنتمقعد فوق قیسأبيمعجالسابانتظارهماالخیزراني أب

.2"للشطالموازي

والبصرةللأحداث،محركةبنیةاعتبارهایمكنبحیثوالرحلةالمخیمبینالوسیط وهي

.المشردینكلوجه في الحدودمفتوحة فهي المهربینیجمع عالم

:الكویت/2-1-6

 في یعش لم الذي الشيء...الكویتتوجدهناك"وهمیةجنة فهي الحلممكانالكویت

 لذلك الصحراءیقطعرهینإلیهاوالوصول،3..."هناكیوجدوالتصورالحلممثل إلا ذهنه

 .الواقع في غائبا الوعي في حافرامكاناالكویتتبقى
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:المغلق/ المكان2-2

للقیاسویخضعوإشاراتحواجزتضبط الذي المحدودالمكان هو المغلقالمكان

 الألفة للحمیمةرمزیكونماكثیرا و الخارجي العالم في صاحبهیعزلممابالحواسویدرك

محددةفتراتفیهیبقى و الإنسانإلیهیأوي الذي المأوى هوو  والعزلة والانغلاقوالأمن

والفنادقالمقاهيو  كالبیوتبالإنسانمرتبطالمغلقفالمكانقصیرة، أو طویلةسواءبالزمن

.وغیرها

:منهاالمغلقةالأماكنمنالعدیدیوجد ينكنفاغسانروایة في

:/ المخیم2-2-1

 لقد ؟ هناالحیاة هذه أتعجبك"التشردو  للفقر كمكانمروانوأبيقیسأبيمعیبدو

 لذلك، 1"المدرسة إلى سیعودمتىقیسابنك!حرام..كالشحاذتعیشوأنتسنواتعشرمرت

السمینالرجل دكان إلى وذهب ،"للكویت الذهاب یقررقیسأبو،المكان هذا مغادرةر قر 

الذلكلكتفیه على حاملاأمامه وقف الكویت، إلى البصرةمنالناستهریب في یعمل الذي

.2"یحملهما أن عجوزرجلیستطیعاللذینالرجاءوكل

.17الروایة، ص-)1

.18الروایة، ص-)2
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القدیمصدیقهعلیه عرض لقد " أسرته عن بعیداشفیقةحضن في یرتميمروانأبوو 

كل، 1"البلد طرف في غرف ثلاثمنبیتاتمتلكإنها له قال...یتزوجها أن شفیقة والد

...."2المخیم في یشغله الذي الطینبیتمنیتحرك أن هو طموحه

للحدثمحركامكانالیسلكنهبالمهرب اللقاء مكان:السمینالرجل دكان/ 2-2-2

إنها"طلبه الذي الأجرمقابل إلا رجالالثلاثةتهریبیقبل لا السمینالرجل أن باعتبار

.3"دیناراعشرخمسةستكلفك لك أقولصعبة،رحلة

:الفندق/2-2-3

منیتذكرأسعد أن حیثللماضيمحركوظیفةالروایة في سیشغلالجرذانفندق

.الصحراء في تشرده ذكرى خلاله

.الشطفندق-"

.4"الجرذانفندق آه-

:الشاحنة/2-2-4

رجالالثلاثةتحملالعبوریریدونلمنحقیقیة"جهنم" فهي الموت، آلة هي الشاحنة

ستطوالالضخمةسیارتهالخیزرانأبى وقاد "الموتأحشائها في تخبئ و ظهرها على

.5"الخادعة الأرض تلك فوق ساعات

.43الروایة، ص-)1

.13الروایة، ص-)2

.19الروایة، ص-)3

.29الروایة، ص-)4

.56الروایة ، ص-)5
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1"الحدودنقطةقبلالخزان إلى ستنزلون"ومخیفصامتوالحدید، حدیدمن مائدتها إذ

الحتميالموتنتیجته، حدیدمن هو الشاحنةوخزانوالشمسالصحراء نیبالسببیة والعلاقة

المرة في لهم تتركفإنهاالخزانداخلأحشائها في ومروانوأسعدقیسأبویدخلوحین

مترابخمسینالحدودبعددقائقخمسمنأقلالحدود على سأقف"النجاة،فرصة الأولى

.2..."فوق إلى ستصعدون

 لهم تتربصالثانیةالمرة في لكنها، 3"الأسهل إلا یبق ولم الطریقنصفاجتزنا ولقد

.الحقیقيبالموت

4لماذا؟ ؟ تقولوا لم بماذاالخزان؟جدرانتدقوا لم لماذا" ".

.58الروایة ، ص-)1

.58الروایة، ص-)2

.91الروایة، ص-)3

.109الروایة، ص-)4
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~ 60 ~

:الزمن وعلاقته بالالتزام في الروایة~}3

السردوایة یتّخذ وجهین وهما: زمن القصة وزمنكما هو معلوم فإنّ الزمن في الر 

:ویختلف كل منهما عن الآخر

 :سلسلهو الزمن الطبیعي الذي یَسیر في تأولا.

:وایةهو زمن الأحداث كما جاءت في الر ثانیا.

علیها انتبهت إلى أهمیة معرفة كل باحث بأنّه یوجد فمِن خلال الكتب التي اطلعت

ول أي فهناك" من جهة زمن الملفوظ القصصي أو المدلثنائیة من الزّمن في كل روایة،

زمنیاَ وارتباطاَ بین الأحداث، ومن جهة أخرى زمن الخطاب تسلسلاَ وصفها الحكایة نفسها ب

ر جنیت' ا، وهذا ما یؤكّد علیه 'جیر )1(ال"في النص القصصي كدأي ترتیب السارد للأحداث

Tzvitanفیما یخُضُ مقولة (في كتابه 'خطاب Todorov'ریتیزفیتان أ"حیث تبنّي ) الحكایة

ن القصة وزمن الخطاب والتي كان علاقة بین زمالزمن "یعبر فیها عن ال"تودوروف

)2(وضّحها، بملاحظات عن التشویهات الزمنیة أي عدم الإخلاص للترتیب الزمني للأحداث"ی

ویواصل في الحدیث عن زمن القصة وزمن الخطاب و یقول بأنّه " علینا التسلیم بأن زمن 

)3(كاذب لا خضع لترتیب معین أبداً"الخطاب هو زمن 

.74، ص1986سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، دط، -)1

.40، ص1997، 2جیرار جنیت، خطاب الحكایة، تر: محمد معتصم، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، ط-)2

.46المرجع نفسه، ص-)3
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ي یتّبعه الذ بنیة النص السردي'داني في كتابه 'وع یقدّم لنا حمید لحمنفس الموضوفي 

L’ordreوائي في سرده (كل ر  temporalیفرّق بین للأحداث و لهذا النظام الزمني ازَ ) تمیی

فیقول وذكرت زمن الخطاب،' كما سبقر جنیتار یوزمن السرد والذي سمّاه 'جزمن القصة

وایة ما ر یتطابق تتابع الأحداث في  أن _من جهة نظر البنائیة_" لیس من الضروري :بأنّه

فعل ... إن زمن یُفترض أنّها جرت بالكماأو في قصة، مع الترتیب الطبیعي للأحداث،

من السرد بهذا التتابع ورة للتتابع المنطقي للأحداث بینما لا یتقید ز القصة یخضع بالضّر 

.1المنطقي"

أنّه لم ' حینن كنفاني هذا النظام الزمني في روایته 'رجال في الشمسبع غساولقد اتّ 

من زمن بل كان یتلاعب بالزمن فقد انتقلوایة،الزمن المنطقي في سرد أحداث الر یلتزم ب

.في شخصیات الروایةون ترتیب، وهذا ما نلاحظهلآخر د

زمن النكبة أي عام بدأت في التي تجري معهفي شخصیة أبو قیس مثلا: فالأحداث

ح أبو قیس اضر "أر یسرد قصة أبو قیس من زمن الحالكن ارتأى غسان كنفاني أن،1948

.2فبدأت الأرض تخفق من تحته"،ب النديّ اصدره فوق التر 

وله "حین قال ذلك مرّة لجاره الذي كان زمن الماضي ویبیّنُ لنا ذلك في قثم انتقل إلى 

أن الجملة ، وهنا نلمح جَلیا3"عشر سنواتالتي تركها منذ في الأرض یُشاطره الحقل هناك،

.79، ص2000، 1حمید لحمیداني، بنیة السرد (من منظور النقد الأدبي)، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الدار البیضاء، ط-)1

  .07ص الروایة،-)2

.07الروایة، ص-)3
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أحداث بعد عشر سنوات من النكبة أي سنة روایته ترويي استهلّ غسان كنفاني ولى التالأ

:حین تحدّث أبو قیس عن شط العربالخطابلیرجع من جدید لزمنم،1958

.1وات"ر سنعنه الأستاذ سلیم قبل عشها هو إذاً شط العرب الذي تحدّث"

لسانهم ول علىي بعض النقاد البنائیین فیقأ' ر ول 'حمید الحمدانيوفي هذا الصدد یق

، فالتنّقل إذاَ ولدُ مفارقةوي یُ ار فإننا نقول إنّ الم القصة،لا یتطابق نظام السرد مع نظا"عندما 

An(2ولّد مفارقة سردیة "بین الزّمنین یُ  achronies narratives(زمنیة)، فما هي ) سردیة

نیة؟ المفارقات الزم

":رجال في الشمس"وایة المفارقات الزمنیة في ر ~}3-1

یذهب وي في هذه الحالةافالر  وایة،ظام الزمني واردٌ في أي قصة أو ر إن التلاعب بالن

یستهلها بزمن وي أحداث غیر مرتبةیر بین زمن ماضي وحاضر ومستقبل،ود في الزمن،ویع

الزمنیة، وتنقسم هذه والیك، وهذا ما یسمى بالمفارقاتإلى زمن القصة وهكذا درد ویعود الس

 ف.ار خاصیة الاستذكار وخاصیة الاستشالمفارقات إلى خاصیتین: 

الاسترجاع (الاستذكار):-}3-1-1

 احضورً وي أن الاسترجاع یُعدّ "من أكثر التقنیات الزمنیة السردیةاترى مها القصر 

تسلسل الزمن  وي علىاكرة النص، ومن خلاله یتحایل الر وائي فهو ذاوتجلیاً في النص الر 

ویوظّفه الحاضر حلهار الحاضر ویستدعى الماضي بجمیع مالسردي إذ ینقطع زمن السرد 

.11الروایة، ص-)1

.74حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، ص-)2



الالتزام والمقاومة في "روایة رجال في الشمس"الفصل الثاني: 

~ 63 ~

وي حیث یرى أن ابحر وي فكرتها مدعّمةً إیّاها بفكرة حسینا، وتواصل مها القصر )1(السردي"

لماضیه الخاص، ویُحیلنا من  هیقوم ب ار استذكاتشكّل بالنسبة للسرد،ودة للماضي"كل ع

رجال "لروایة ناستار ومن خلال د، )2(ة عن النقطة التي وصلتها القصة"خلال أحداث سابق

نفاني لجأ حیث أن غسان كواسعاً منها،ا زً أنّ الاسترجاع قد شغل حیّ نلاحظ ب،"في الشمس

وایته:بعة التي استعملتها في ر یات الأر للشخصز أحداث ماضیةار إلى هذه التقنیة في إب

:الاسترجاع في شخصیة أبو قیس/3-1-1-1

كان  یستذكر أبو قیس المعلم سلیم الذي كان یُلقي درساً لتلامیذه عن شط العرب"

الرفیعة وته وهو یهزّ عصاهلمیذ الصغیر وكان یَصیحُ بأعلى صالأستاذ سلیم واقفاً أمام الت

وفاة الأستاذ ، وفي مثال آخر حین استذكر)3(ت"ار ن دجلة والفار ن الكبیا.. وحین یلتقي النهر .

وة عند االله ذُو حظیا رحمة االله علیك، لا شك أنّكسلیم "یا رحمة االله علیك یا أستاذ سلیم،

)4(أیدي الیهود ..." وط القریة المسكینة فيجعلك تم وت قبل لیلة واحدة من سقحین 

وهذا  1948سنة الصهاینة وفِيَ قبل أن تقع مدینته في یدفیظهر لنا في هذا المقطع كیف ت

إشارة أخرى إلى ماضي أبو قیس ول بدایة النكبة الفلسطینیة، وفيالمثال یعطینا معلومة ح

فیذكر كلام صدیقه سعد والذي نصحه ة ى الزمن الذي عاشه في فترة النكبود بذاكرته إلیع

البصرة ولة،عك أن تصل إلى الكویت بسهوسط بویت "إذا وصلت إلى الشجوء إلى الكبالل

  .186ص .2004 ،1ط والنشر،للدراساتالعربیةالمؤسسةالزمن في الروایة العربیة، مها القصراوي، -)1

.121حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي(الفضاء، الزمن، الشخصیات)، ص -)2

.09الروایة، ص -)3

.11الروایة، ص -)4
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. وفي هذا 1لماذا لا تذهب؟" ء...ار هناك عبر الصحون تهریبك إلىالذین یتولّ  الأدلةبملیئة

التي كان یستذكرها أبو قیس أي في العشر السن الزمنیةالمثال یحدد غسان كنفاني الفترة

.الأوضاع التي تمر بها البلادء ار في الفقر والحرمان جوات التي مضت، والتي قضاها

:في شخصیة أسعد/ الاسترجاع3-1-1-2

ماضیه وتذكّر استعمل غسان كنفاني تقنیة الاستذكار في شخصیة أسعد حین رجع إلى

وتركه في منتصف ءتهار ن الدلیل 'أبو العبد' استغلّ بویت، وكیف أرحلته الأولى إلى الك

أنزله من وجهله وخدعه،ءتهار ب" ولكنّه كذب علیه ن استغل ء بعد مشقّة كبیرةار الصح

یتلافى الوقوع في أیدي رجال  ور كيد رحلة یوم قائظ، وقال له أن یدور الإتشفالسیارة،بع

التجربة الشعوریة من الاسترجاع،یكشف لنا هذا المقطعو ، 2الحدود ثم یلتقیه على الطریق"

في مقطع و  ویت والتي باءت بالفشل،الك وب إلىهر والنفسیة لأسعد في محاولة أولى منه لل

" أنت حول السبب الذي جعله یقرضه المالآخر یستذكر أسعد حدیث عمه حین استفسر

في الجحیم حتى یصیر بوسعك أن أن تبدأ ولو تعرف لماذا، ألست تعرف؟ أنني أریدك

)3(ل تفهمني"كثر، هور ابنتي المسكینة تنتظر أأستطیع أن أتص... إنني لاتتزوج ندى

الاسترجاع نفسیة أسعد بعد الكلام الذي وجهه إلیه عمه. اذفیبیّن لنا ه

.16الروایة، ص -)1

.24الروایة، ص -)2

.28الروایة، ص -)3
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:في شخصیة مروان/ الاسترجاع3-1-1-3

 لهم"  المالإرسالوه زكریا عن بیه وتخلیه عنهم مُذ أن أقْلع أخواج أیستذكر مروان ز 

لأبي بعض المبلغ یحقق كان وبیة،كل شهر حوالي مئتي ر ویت،كان زكریا یرسل لنا من الك

ماذا  – ار خی ون ذلكنرج واالله أن یك–عت أخبار زكریار الذي یحلم به، ولكن انقطار الاستق

.)1(فكر" تعتقدین أنه

بعد ترَكَهم وإخوتهه وحال أمه حالِ وان النفسیة وتحصره علىیبیّن هذا المقطع حالة مر 

ون أن یهتم من سیسرف عنهم.والدهم د

 :نار ز في شخصیة أبو الخیالاسترجاع/3-1-1-4

زواجه،" كان ن إلى الماضي حین سأله أسعد عن سبب عدمار عادت الذاكرة بأبي الخیز 

أنه أحسَ بألم ... إلاّ بادئ الأمر أن یرى شیئالم یستطع،وء ساطعا بحدة حتى أنهالض

حمّالتین ترفعهما إلى وطتان إلىثم استطاع أن یتبین أن ساقیه مربولب بین فخذیه،فظیع یتل

المقطع كیف أن قنبُلةً  ن في هذاار تذكّر أبو الخیز ، 2"یدور حولهوق، وإنّ عددا من الرجال ف

له و یدرون من حالأطباء وكیف كانت حالته حین أحس1948انفجرت علیه في حرب 

ولته.وحین اكتشف أنّه فَقَدَ رج

الاسترجاع فاني اعتمد على تقنیةنستنتج أن غسان كنبعد هذه الأمثلة التي قدّمتها،

بأحداث ومات أوزودنا بمعل والذيوایة، وذلك لیُظهر لنا حقائق نجهلها، بكثرة في هذه الر 

.42الروایة، ص -)1

.67الروایة، ص-)2
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تختار جرَت خارج زمن السرد، ولیكشف للقارئ عن الأسباب التي جعلت الشخصیات

مصیرها.

 ف):االاستباق (الاستشر }3-2-1

تحدث في المفارقات الزمنیة،حیث یقتضي سرد وقائع قدف ثاني تقنیات ار یعدّ الاستش

بحدوثها، وهذا ما وي لأحداث تسبق زمن السرد فتجعل القارئ یتنبّأافیُمهد الر المستقبل،

وطئة لأحداث لاحقة توي فیرى أن عمل هذه الاستباقات" بمثابة تمهید أوایؤكده حسین بحر 

الحالة هي حمل القارئ على تها في هذهون غایوي فتكایجري الإعداد لسردها من طرف الر 

ا أنها قد تأتي إعلاناَ عما . كمأو التّكهن بمستقبل إحدى الشخصیات ...وقع حادث ما،ت

.)1(ول إلیه مصائر الشخصیات"ستؤ 

ول بأنه " مفارقة زمنیة سردیة تتجه إلى الأماموي من جهتها فتقاوتُعرّفه مها القصر 

.2عد"بویر مستقبلي لحدث سردي سیأتي مفصلا فیماهو تصبعكس الاسترجاع، والاستباق 

في أحد وقد جاءفیة البارزة في روایة 'رجال في الشمس'ار وسأذكر من المقاطع الاستش

وجته:ف حوار دار بین أبو قیس و ز ار المقاطع الاستش

.وسعنا أن نعلّم قیس_" سیكون ب

_ نعم.

ون أو اثنین._ وقد نشتري عرق زیت

.132حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-)1

.207مها القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص-)2
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_ طبعا.

وربما نبني غرفة في مكان ما._

)1(_ أجل "

 وكذا ون وبیتآمال أبو قیس في امتلاك شجرة زیتوبین لنا هذا الاستباق تطلّعات و 

لما سیحقّقه احتمالاتو تنبؤات ، وكانت هذه الآمال مجرد ویتتعلیم ابنه حَالَما یصل إلى الك

في المستقبل، ولكنّها للأسف لم تتحقق فیما بعد.

اجهه و سیغسان كنفاني استباقاَ آخر والذي جسّده في التخمین حٍیال ماكما استعمل

كان ذلك  ساعده زكریا ... إذامروان عند وصوله إلى الكویت " أیاماَ قلیلة ویصل إلى الكویت

ثیرون ولسوف اهتدى الكالطریق كما إلى وف یعرف كیف یهتديتجاهله فلس واذاأفضل، 

وخ الطین حتى یجعل من كوف یغرق إخوته بالخبزیرسل كل قرش یحصله إلى أمه، وس

أیضا أن هذا التوقع لما سیحدث ، ونلاحظ)2(... ویجعل أباه یأكل أصابعه ندماَ"إلهیةجنّة 

الذي  كالحدثفیة التي تحقّقت،راالإستشوان لم یتحقق هو الآخر، ونجد بعض الأمثلةلمر 

متَیَقّناً من حدوثه " وبدىلكویت الوصول إلى ان في حدیثه عن كیفیةار أعلنه أبو الخیز 

 ار أقل من خمس دقائق، وبعد الحدود بخمسین مت ودن قبل نقطة الحداز ستنزلون إلى الخ

ومة ن بأنّ الحكار فا آخر حین تنبّأ أبو الخیز ار استش. كما نذكر3ستصعدون إلى فوق..."

.18الروایة، ص -)1

.39الروایة، ص -)2

.58الروایة، ص -)3
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تُشفت في لاِكْ وستشرف على دفنهم "لو ألقیت الأجساد هنا ستكشف جثث الرجال الثلاث

.1الحكومة " فار الصباح، ولدُفنت بإش

القارئ في  كار ف) إشار ستعمال تقنیة الاستباق (الاستشیهدف غسان كنفاني من ا إذ

كما الزمن،مرورت التي تحدث للشخصیات عبرار ة السردیة وجرّه إلى اكتشاف التطو العملی

یجعله متحمساً لمعرفة ما سیأتي فیما بعد.

.102الروایة، ص -)1
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/~الأبعاد الرمزیة للمقاومة في الروایة: 4

التيالرمزیةالصور في الإغراق إلى تجنح لا "الشمس في رجال"قصة في والرمزیة

تحول أن دون الواقع، عن والبعدالمفرط،والغموضالإیهامبطابعالرمزیینبعض أدب تطبع

الأمورلحقائقالصحیح والفهم العقلتلغى لا التيالخاصةكنفانيورؤیةالذاتيالحسبین

.ذاته الوقت في والعمقوالوضوحبالبساطةتتسموالتي

نطلق أن یمكنإنماالعمل، هذا في الروائي الأدب رمزیة فإن أمر،منیكنومهما

مننابعًاوالفكري،التعبیريالكاتبمنطلق كان حیث،"الواقعیةالرمزیة"مصطلحعلیها

الإنسانیعانیهوماحوله،من وظروف الكاتب،عاشهاالتيالمأساویةالحیاة ظروف

الیومي،وتحدیهنضالهمسارضمنطموحات،منإلیهیتطلعومامشكلات،منالفلسطیني

الثوریةالمعالجات على الأساس في مرتكزًاللتعبیر،متباینةوطرائقوسائل على معتمدًا

التعبیر في مباشرةوطرائقوسائل على معتمدةتكون أن یستوجبما وهذا النضالیة،

بهذااتسامهالضرورةیدفعمماللجماهیر،موجهةمعالجاتالأمرأساس في لأنهاوالطرح،

.الأدبيالتعبیر في المباشرالطابع

والتصویرللتعبیروسیلةالرمزمنالشمس، في رجالقصةأخذت فقد كله هذا وبرغم

 هو منهماالأولالأدبیة،المعالجة في أساسییناثنینبعدیناعتمدت قد الرمزیة هذه أن غیر

 أو یستقیها أن یمكنرموزبعضالعملتضمین وهو الجزئي،بالرمزنسمیه أن یمكنما

 في المباشرة الدلالات ذات المعبرة،الأسماءبعضمن أو السیاقمنالمتلقيیستخلصها

:منهانذكرومتعددة،كثیرة وهى العمل،



الالتزام والمقاومة في "روایة رجال في الشمس"الفصل الثاني: 

~ 70 ~

واجههاالتيالحرارةوشدةالرجال لهؤلاء المعاناةحجم إلى رمز"الشمس في رجال"العنوان

.حرًاموتهم أو الخزان،داخل أو الصحراء، أو البصرة، في سواءالقصة،أبطال

یمثلونه الذي كله،الفلسطینيللشعبرمز:مروانأسعد،قیس،أبو:الثلاثةالقصةأبطال-

بلاموتى فهم ، لهم تمثیلخیر-قبرًایروه أن یستطیعون لا الذینالمختلفة،العمریةبفئاته

.یصرخ أو حتىیرفض ولم 1948 بنكبةرضي الذي فهو .الخزانقبر في موتى أي قبور،

لأنهالسابقة،هزائمنامننتعلم لا فنحنبأسره،شعب على الإدانة على الكاتبوحكم

.الوضع هذا إلى حالناوصللماتعلمنا لو

القیادةرمزالمهزوم،العنین،الرجل وهذا الجبانة،الشخصیةتلك:الخیزرانأبو/4-1

وماالنكبةزمن في الصهیونيالاحتلالمقاومة عن والعاجزةالمهزومة،الفاشلةالفلسطینیة

شك ولا مسؤولیاتها،تتحمل ولا بوعودها،تفي لا قیادةالموت، إلى حملهم الذي وهو بعدها،

العجزدلیل كذلك والتشرد،النكبة إلى أدت التيالرئیسةالأسبابمنالقیادات هذه عجز أن

.مصیرهمیعلم كان أنهمعجرى،ما على والسكوت

العربیةالقیادةورمزصورة،بأبشعالإنسانيالاستغلالرمز:البصراويالمهرب/4-2

مأساةیستغلونالذینالرأسمالیة،والبرجوازیةالساسةلطبقةورمزالمتكرشة،والفلسطینیة

.بهاوالاتجارالشخصيالانتفاعأجلمنالفلسطینیین

 لا الذي التافهالرسميالعربيالمسئولرمز:باقرأبو:الحدودیةالجماركموظفو/4-3

.والمستغلةالفاسدةللبیروقراطیةورمز، عظائمها عن الأموربتوافهوینشغلولیة،ؤ المسیقدر
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والموت،الحیاةبینالفاصلةالمساحةإنهاالقصة، في مركزيبطل هي:الصحراء/4-4

 إلى الوصولبإمكانیةأمل دون العذاب منینتهي لا مشواري وه السیاسي، الفراغ هي

لبعدرمز وهي للفلسطیني،بالنسبةمكانكل في موجودةفالصحراءالمنشود، الهدف

.كنفانيغسانعندالفلسطینيالشعبلأحوالوترجمةمأساوي،

الفلسطینيالشعبنحوهیتجه الذي والموتوالقبروالسجنالحصاررمز:نالخزا/4-5

 فهو، العربیةالصحراء أرض على اللاهب المقفلالعربيللوضعوتشخیص ةالفاسدبقیادته

السجن هو المنفى، في الفلسطینیونیعیشهاالتيالمأساة ذروة هو الفلسطیني،الجحیمصورة

.البقاء أرادوا إذا جدرانهیحطموا أن علیهم الذي الكبیر

 عن سیفضي الذي العسیرالمخاضورمزالجدیدة،الحیاة إلى الهروب رمز:الموت/4-6

.الفلسطینیةالثورة وهو جدید،فجرعنهینبلج الذي المظلمالفلسطینياللیلورمزجدیدمولود

والإحساس للألم حدًایضع الذي الأخیرالملجأ إلى كنفانيعندالموتیتحول لذا   

القضیةتبقى ولكن، بالحیاةأملهناكیعد لم أن بعدراحتها،الشخصیاتتجدفیهبالعجز،

ویطلقالخزان على أحدیدق أن بانتظار الأرض وتبقىالوقت،ویبقىالصحراء،وتبقى

.الصرخة

تقدیمحاول وقد والمباشرة،بالبساطةیتسمرمزي إطار في القصةصیاغةتمت لقد

تبدوالقصة،رمزیة أن كما.فلسطین أرض عن لابتعادهإدانتهلیعلنرمزیةأبعاد ذات قصة

 العام البنیويالعجز عن ویعبریردده، الذي الغائبالضمیرغلبةفنلاحظالسردیة،لغتها في
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المستقلةالنضالیةالوطنیةالشخصیةغیاب وعن المعنیة،الفلسطینیةالمرحلةیسم الذي

.الفلسطینيللشعب

والوجهةللمأساةالرمزیةالوجهةفیهتعانقترمزي، إطار في القصةصیاغةتمت

.أحیانًاالرومانسیةوالوجهةالواقعیة

 أو الروائيالعملرمزیةبهونعنيالكلي،الرمزعلیهنطلقما فهو: منهماالثانيأما

وهروبًاهجرة،بعدهجرةتمثلفالقصة.معًا آن في ومعالجةوفكرة،هدفًا،،كلیًاالقصصي

 إلى الجمارك،موظفيمنآخر هروب إلى المریر، الواقع منوهجرةهروبًاهروب،بعد

.ومفارقتهاالدنیامنوهجرة هروب

 ورغم فیها،العاملةوالرموز الظروف لمجملنقدیةمحاكمةمجملها في تمثل وهي

 لأن الظروف؛ هذه عن نتجتالتيالهزیمة إلى أدى الذي السلبيالجانب على الروایةتركیز

خلالمنالروایة في النقديالموقفویتمالهزیمة،عمر إطالة یعنىفیها،الاستمرار

متعاقبةفتراتتمثلمختلفة،عمریةأجیالثلاثةتمثل فهي الكاتب،اختارهاالتيشخوصها

 لكن الخاصة،مشاكله له توجدمنهمكلورموز،كأشخاصالهزیمةمسؤولیةیحملهاوكأنه

.واحدةأیضًامنهملكلالنهایةوكانتواحدة،المشاكل هذه لحلالطریق

حیاةمنیتجزأ لا جزءًایمثل الذي ائعالضالملحالجمیلللحلم العودة ورمزیة

تشردهلحظاتمنلحظةكل في وكینونته،هویته عن الباحثالضائع،المشردالفلسطیني

أینما وعقله قلبه في سقطتالتيوالأماكن القرى وكلوطنهیحمل فهو وضیاعه،وتشتته

   .والوطن والأحبةالأهل فقدان یعوضهله،مستقر عن تبحثهائمة روح وهو ذهب،
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أرضهم عن انقطاعًاالممعنونالثلاثةالمسافرونأولئكإلیهیصل الذي هو الموت

بالخزانرضوا قد اما دامو محتوم،المزبلةعند وقذفهم محتومًا، كان الثلاثة هؤلاء فموت

 كان وإذافلسطین،إنقاذ على القیادةتلك وزعم آنذاك،الفلسطینیةبالقیادةرضوا إذن ةوالإدان

.یتحركموتًا إلا لیسفلأنهیعیش؛الخیزرَانأبو

 وأن أرضك، في تبقى أن علیك:للمتلقيیقول أن الرمز،طریق عن كنفانيحاول وقد

 الهلاك مصیرهالخبزرغیف إلى والهجرة الأرض فترككثیرة،أشیاءضیاعبرغمبهاتتشبث

 على منهامقربة على تظل أو أرضك، في تعیش أن لك فخیرشيء، على الحصول وعدم

.الحقیقيالوجودو  والكیان،الهویة،كنزبالأرضالحقیقيالتجذر ففي الأقل،

 أن كماالخیزران،كأبي هي التيالعاجزةالقیاداتتتبع ألا الفلسطینيأیهاوعلیك

.القصةأبطالفعلكماالخفاء في تتم لا التنقلعملیة

داخلالمأمولوالتجاوزالمنتظروالانطلاقالثوريالحستفجیر أراد قد الكاتبولعل

 لإطلاق المتلقيمتابعةخلالمنجاء قد بالثورة،الرمزيالتبشیر هذا وكأن ذاتها،الشخصیة

:الخیزرانأبىلسان على الروایةنهایة في الصرخة هذه

:دلالتینالصرخة هذه حملت وقد 1"!الخزان؟جدرانتدقوا لم لماذا"

علیهماللائمةوإلقاءضمیره،لإرضاءمحاولةفإنهانفسه، إلى النظر":أولهما.

بوادرتظلمتى إلى المستوى، هذا على ترجمها الذي نفسه،كنفانيغسان إلىا: ثانی

.الصحراءترددهكانتحینالصدىحملهالمعنى وهذا تستیقظ، لا هاجعةالثورة

.109الروایة، ص-)1
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وبقىالأولى،نكتبهمنخرج الذي الفلسطینيللشعبصرخة رتعتبالصرخة وهذه

 أو ،تتصمألاَّ القادمة،الأجیال على وأن ،رآخ إلى بلدمنالهجرة في الحلیجدساكتًا،

 القادة اختیارنحسن أن وعلیناالقادرة،غیرالقیادات أو التصرفات، هذه مثل على تسكت

 .صوالخلاالطریق إلى یقودونناالذین هم لأنهم
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:خاتمة

تناولت هذه الدّراسة لروایة غسّان كنفاني "رجال في الشمس"، مظاهر الالتزام والمقاومة 

في الروایة العربیة التي تضمنت القضیة الفلسطینیة، یمكن إجمالها بما یلي:

من القضایا الرّاهنة منها قضیّة الضّیاع والقلق الإنساني العام تضّمنت الرّوایة مجموعة.1

المتعلّق بالبحث الدّؤوب المستمر عن الذّات وعن هویّة الأرض الضّائعة.

لقد أخلص كنفاني لقضیّته حتى صارت له همّا ذاتیّا وقضیّة شخصیّة فكان یحمل همّه .2

لحظة في حیاته.الفلسطیني، وهموم شعبه ویسعى باتّجاه أرضه حتّى آخر

التداعي قام فنيطابع ذات فكریةبرؤیافنیةلوحةفي روایته:كنفانيغسانلنارسم.3

بلد على مناضلوسیاسيمثقفككاتب رؤاه الكاتبلیسقطالأحداثمقامفیهوالتأمل

عنهایعبر قد التيالفلسطینیة،القضیة عن للدفاع وسیلةقلمهمنغسانفجعلیتقسم،

مأساتهاعایشواالذینأبنائهامنأفضلعنهایعبر الذي ذا من ولكن ویبدععربيكل

كنفانيغسانروایة في القراءة خلالمنإلیهاالمتوصلالنتائج أهم هذه كانت.بعمق

 عن ولتكشفمختلفة رؤى أمام الآفاق لتفتحأسرارها،واستكناهشفرتها فك في طلبا

.ودلالتهاوبنیتهاجمالیاتها

فهو  متعاقبة،فتراتمختلفة، تمثلأجیالثلاثةتمثلالكاتباختارهاالتيالشخصیات.4

ورموز.كأشخاصالهزیمةیحملها مسؤولیة

الثورةلهیبمن ىیتغذ كان الكبرى املامحه في والالتزامالمقاوم الأدب أن لناتبین.5

فشرعا الأرض إلى الأصیلوالانتماء الوطن حبنار على تأججتالتيالغاضبة
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النضاليوبالموقفالصادقةالحرةبالكلمةغٍاصبمعتدكلویجابهانعنهما،یدافعان

...الصامد

التيالنبیلةوالقیمبالحریةالملتزمةوالمثقفینوالكتابالأدباءالمقاوم یعتبر رسالة الأدب.6

الیأس.منوالأملالحزن،من والفرح الشر؛منللخیرالممیزةوالمعرفةبالوعينضجت

وصارتوالسلام،والمحبةللحقتوأماً  غدت عربیة، فقدقضیةفلسطینقضیةصارت.7

 فإن ثمومن..النصر أو الشهادةطریق على الانبعاثلحالةالموضوعيالمعادل

طیاتها تمثلت في  أعظم روایة "رجال في الشمس" فيحملتهاالتيالكبرىالرسالة

المنشود.المستقبلفجرمیلادلیبزغوالاحتلال والظلم  القهر لیلبالخلاص منالتبشیر

وفي الأخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا بقدرة االله عز وجل والأستاذ المحترم إلى التوصل 

لنتائج تتناول دراسة كاملة لبحثنا هذا.





/التعریف بالروائي1

/ عالم الروایة2
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التعریف بالروائي غسان كنفاني: -/1

:میلاده/1-1

م، وعاش في مدینة یافا، ثمّ اضُطر 1936مدینة عكا في سنة "ولد غسان كنفاني في 

م، ثم أقام لفترة 1948سنة للنزوح عنها تحت ضغط الاحتلال الصهیوني، وكان ذلك في

وجیزة مع ذویه في جنوب لبنان، ثم بعدها انتقلت عائلته إلى دمشق، وقد عاش حیاةً صعبة 

وقاسیة فیها، حیث عمل والده في مهنة المحاماة، وقد اختار أن یعمل في قضایا كان 

ل معظمها قضایا وطنیة خاصة بالثورات التي كانت تحدث آنذاك في فلسطین، وقد اعتق

، إلاّ أنّه تمیز بأنّه شخص عصامي وذو آراء متمیزة، الأمر الذي ترك آثراً )1("لمرات عدیدة

عظیماً في شخصیة غسان وحیاته.

:هتعلیم/1-2

في مدینة یافا، فقد كان في الثانیة من "دخل غسان روضة الأستاذ ودیع سري الواقعة 

والإنجلیزیة إضافةً إلى اللغة العربیة، ثم انتقل إلى عمره وقتها، حیث بدأ بتعلم اللغة الفرنسیة 

م، وبعدها أكمل المرحلة الإعدادیة من تعلمیه 1948مدرسة الفریر، وقد مكث فیها حتى سنة 

في مدرسة في دمشق تُعرف باسم الكلیة العلمیة الوطنیة، ثمّ انتقل منها مباشرة لمدرسة 

.)2("م1954ب في الجامعة السوریة في عام الثانویة الأهلیة، وبعدها التحق بكلیة الآدا

.96، ص 1993تراجم الشعراء والمفكرین، دار الثقافة، الدار البیضاء، دط، مقداد كتاني، المفید في-)1

.11، ص2006، 1صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي، مجدلاوي للنشر، ط-)2
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:حیاته المهنیة/1-3

عمل غسان منذ شبابه في مجال النضال الوطني، فقد عمل مدرساً للتربیة الفنیة في 

ثم انتقل بعدها إلى الكویت في سنة "مدراس وكالة الغوث للاجئین الفلسطینین في دمشق، 

في مدارس الكویت الرسمیة، وكان خلال هذه م، إذ عمل هناك معلماً للریاضة والرسم1965

الفترة یعمل أیضاً في الصحافة، فقد بدأ إنتاجه وإبداعه الأدبي في نفس الفترة، ثم انتقل في 

م إلى مدینة بیروت، حیث عمل هناك محرراً أدبیاً في جریدة الحریة الأسبوعیة، 1960سنة 

ما عمل أیضاً في كل من جریدة م أصبح رئیس تحریر لجریدة المحرر، ك1963ثم في عام 

ثم بعدها أسس صحیفة الهدف، وظل رئیس 1"م،1969الحوادث، والأنوار حتى سنة 

تحریرها لفترة من الزمن.

:حیاته الأدبیة/1-4

یعد غسان كنفاني نموذجاً مثالیاً للروائي، والكاتب السیاسي، والقاص الناقد، فقد كان 

وقد حصل على جائزة في "مبدعاً معروفاً في كتاباته، كما كان مبدعاً في نضاله وحیاته، 

م بعنوان أصدقاء الكتاب في لبنان، وكان ذلك لروایة (ما تبقى لكم) والتي 1966عام 

ل روایاته، كما حصل على جائزة منظمة الصحافیین العالمیة، وفي عام أاعتبرت وقتها أفض

.13المرجع السابق، ص -)1
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وآسیا في عام إفریقیام حصل على جائزة اللوتس، والتي منحه إیاها اتحاد كتاب 1974

.1"م1975

:آثاره/1-5

النقدیةساتاوالدر  والسیاسیةالأدبیةالمقالاتمنهائلاكما"كنفانيغسان"ترك

":الآتیةالأدبیةالمؤلفات عن فضلاالدوریات في المبعثرة

:الروایات

م،1963الشمس في رجال. 

م، 1966لكم تبقىما. 

م 1969،أسعد أم. 

م 1969حیفا، إلى عائد. 

تكتمل لم، العاشق.

تكتمل لم، والأطرش الأعمى.

تكتمل لم نیسان،برقوق.

م 1980الحائكلیلىقتلىمنالآخر)(الشيء. 

:القصیرةالقصص

م 1961قصةعشرةسبعتضمقصصیةمجموعة، 12 رقم سریرموت. 

.15الروائي، صصبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني جمالیات السرد في الخطاب -)1
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م 1963قصصثمانيتضمالحزین،البرتقال أرض. 

م 1965قصةعشرةخمستضملنا،لیس عالم. 

م 1968قصصثمانيتضموالبنادق،الرجال. 

،الدوریات). في مبعثرةكانتقصصثمانيتضم(المدفع

:المسرحیات

م 1964الباب. 

1"م 1966والنبيالقبعة.

تنشر لم، الأب إلى جسر.

الأدبیةالدراسات:

.المحتلةفلسطین في المقاومة أدب في دارساتثلاث-

ته:وفا/ 1-6

، وكان ذلك 8/7/1972استشهد الروائي غسان كنفاني یوم السبت صباحاً بتاریخ 

.اغتیالهبعد انفجار عبوة ناسفة في سیارته، والتي وضعت من قبل جهة معینة بهدف

.20المرجع السابق، ص-)1
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عالم الروایة:-/2

الأعمار مختلفمنفلسطینیینرجالثلاثقصةتحكيالشمس في رجالروایة

 الفقر منالخلاص عن بحثاالحدودشرعیة، عبرغیربطریقةكویتال إلى الهجرةتاروااخ

.الحربإبّانیعیشونهاكانواالتيالمزریةوالحیاة

للبحثالكویت إلى للهروب البُنیةضعیفالجسمهزیلالعجوزالرجلقیسأبولجأ

هناكطریقه إلى وفي وعائلته، هو المخیمات في یعیشأصبح أن الكریمة، بعدالحیاة عن

التيالأحداثوإلى یمتلكها كان التيوشجراتهوبیتهوحیاتهالماضیة إلى الذاكرة بهتعود

.سنواتعشرمنذجرت

السیاسیة،نشاطاتهبسببالسلطاتتطارده الذي السیاسيالمناضلالشابأسعدأما

أقرضه الذي عمهدَیْنلیرًدّ ثروةولتكوینعمل، عن بحثاالكویت إلى یهرب أن اختار والذي

فلسطینمن الأولى هجرتهذكریاتفیسترجعلها،بیتوتأسیسبابنتهزواجهمقابلالمال

منتصف في عنهوتخلىوخدعه،علیه كذب الذي العبدأبومعقصتهویتذكّرالأردن، إلى

.الحارقةالشمستحتالطریق

عن الدارسةأقْلعَ  والذي سنة،عشرالسادسة ذو الصغیرالشابمروان إلى إضافة

 على الحصول في منهرغبةً الكویت إلى یذهب أن واختار،وإخوتهأمهوإعالةالعملبهدف

 كي أخرىمن وج ز وت أمهطلَق الذي أبیهقصةهناك، فیتذكر إلى طریقه وفي عمل

.الآخر هو تزوجلأنهالمال لهم یرسلیعذ لم الذي أخیهوقصةلنفسه،الهنیئةالحیاةیضمن
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الماهرالسائق فهو المخلّصة،الشخصیةتعتبرالتي فهي الخیزرانأبوشخصیةأما

منتبقىمایكمل لأن الخیزرانأبوالكویت، یطمح إلى الثلاثةالرجالسیصطحب الذي

یعمل كان فقد قنبلةانفجارإثرىسنواتعشرمنذرجولتهفَقَد أن رغد، بعدعیش في حیاته

.الفدائیینمعالجیش في

یعرضه الذي الباهظالثمنبسبب وذلك فاشلة الهروب في الثلاثالرجالمحاولةكانت

طریقبثمن معقول، عنیهربهم أن یقبل الذي الخیزرانبأبيیلتقوا أن المهربین، إلىعلیهم

الشمستحتوخارجهبالحدودمرورهمأثناءداخلهماء، یبقونخزان على تحتويسیارة

.الحدودیعبرونحینالملتهبة

أبيتأخربسببالخزانداخلمختنقینالثلاثالرجالیموتالقصةنهایة وفي

أبویطرحهمفتوحبسؤالوایةر ال ولتنتهيالحدودموظّفوعطّله والذي علیهمالخیزران

الرجال دق لعدم الأجوبةویُعدّدُ الاحتمالاتیُعدّدُ  القارئ كنفانيغسانالخیزران، لیترك

.زانالخ





قائمة المصادر والمراجع

~ 87 ~

:والمراجعقائمة المصادر 

المصادر:-/1

محمد بن مكرم بن علي أبو فضل جمال الدین الأنصاري الرویفعي ،ابن منظور.1

الإفریقي، لسان العرب، تح: عبد االله علي الكبیر ومحمد أحمد، دار صادر، بیروت 

.م1956، 12مجلد 

رسائل الخوارزمي، مطبعة الجوانبأبو بكر محمد بن العباس، ،الخوارزمي.2

  .ه1297، 1القسطنطینیة، ط

أبو زكریا محیي بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، تح: محمد نجیب ،الشافعي.3

 .م1980، 8، ج1المطیعي، دار الفكر الإسلامي الحدیث، مجلد 

مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم بن عمر ،الفیروز آبادي.4

 .م1938، 4التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت، طالقاموس المحیط، دار الشیرازي، 

غسان، رجال في الشمس، منشورات الرمال، مؤسسة غسان كنفاني الثقافیة ، كنفاني.5

.2015، 2بیروت، ط

القرآن الكریم-/2

المراجع:-/3

  .م1976 .1ار العلم للملاین، بیروت، طأحمد، الالتزام في الشعر العربي، د،أبو حاقة.1
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محمود سیف الدین، النقد العربي الحدیث، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع، ،الإیراني.2

 .م2012ط، الأردن، د

عائشة عبد الرحمان، قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر، دار،بنت الشاطئ.3

.1961، 2، ط1المعارف، القاهرة، ج

ر للطباعة جون بول سارتر، ما الأدب؟، تر: محمد غنیمي هلال، دار نهضة مص.4

  .م1971ط، والنشر، القاهرة، د

، 2جیرار جنیت، خطاب الحكایة، تر: محمد معتصم، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، ط.5

1997.

، فلسطیني في العصر الحدیث المعاصرسلمى الخضراء، مقدمة الأدب ال،الجیوسي.6

.1997، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط

الرحمان البنا، الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل أحمد عبد ، الساعاتي.7

ربي، القاهرةالشیباني، تح: عبد االله بن محمد بن أحمد الطیار، دار إحیاء التراث الع

  .م1995، 2، ط1مجلد

جمیل، مدخل إلى نظریة القصة، دار الشؤون الثقافیة العامة ،شاكرسمیر و،المرزوقي.8

.1986ط، بغداد، د

.1984ط، العلم للملاین، بیروت، دعبد اللطیف، معارك أدبیة، دار ،شرارة.9

  ط. دار الأفاق الجدیدة، بیروت، دشعرنا الحدیث... إلى أین،غالي، ،شكري.10
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القاهرة، المعارفهجه/أصوله/مصادره)،دار، البحث الأدبي(طبیعته/مناشوقي،ضیف.11

 .م2010ط،  د

  .ط المعارف، القاهرة، ددبي، دار ، في النقد الأشوقي، ضیف.12

عات الجامعیة أحمد، الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة، دیوان المطبو ، طالب.13

.1999، 1الجزائر، ط

ط  بدوي، قضایا النقد الأدبي الحدیث، دار المریخ للنشر، الریاض، د،طبانة.14

ه، 1404

.1الكویت، طمعاصر، عالم المعرفة، إحسان، اتجاهات الشعر العربي ال، عباس.15

  .م1982، 2،  دار العودة، بیروت، ط، الساعة والإنسانسمیرة، عزام.16

حزیران على الروایة العربیة، المؤسسة العربیة ماضي شكري، انعكاس هزیمة ،عزیز.17

  .م1978، 1بیروت، طشر،نللدراسات وال

)2012_1948(48، تطور الروایة العربیة في فلسطینجهینة،الخطیبعمر .18

  .م2012، 2العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طالمؤسسة 

، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طالزمن في الروایة العربیةمها، ، القصراوي.19

2004.

السردي (من منظور النقد الأدبي)، المركز الثقافي لنصحمید، بنیة ا، لحمیداني.20

.2000العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الدار البیضاء، 



قائمة المصادر والمراجع

~ 90 ~

الأدب الهادف: الالتزام الإسلامي، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، محمد، ،النویهي.21

  .م1974

للدراسات فاروق، ثلاث علامات في الروایة الفلسطینیة، المؤسسة العربیة ،وادي.22

.1980ط، والنشر، بیروت، د

  .م1974ط، بعة دار القلم، بیروت، دمجدي، معجم مصطلحات الأدب، مط،وهبة.23

:الجرائد والمجلات-/5

مة، ت إ: مقاو نضال، تطور قضیة فلسطین في الروایة الفلسطینیة، مجلة أقلام ، الصالح.1

.329، العدد 03/05/2017

والحریة، مجلة رابطة الأدب الإسلامي فوزي تاج الدین، الأدب بین الالتزام ،محمد.2

.68العالمیة، العدد

للروایة العربیة وأنماط الكتابة الجدیدة، جریدة عن ملتقى فلسطین الثالث تحسین، ، یقین.3

.297، العدد 25/07/2020الأیام، ت إ: 

المواقع الالكترونیة:-/4

:httpsطالب، أحمد، الأدب ومقاربته للواقع، مو: .1 //diwanalarab.com

جریدة الجزیرة، ت إ: ، 48الخطیب عمر، جهینة، تطور الروایة العربیة في فلسطین .2

www.aljazeera.net، مو: 22/02/2013
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:لتزام في الأدب، صید الفوائد، موالقادر، مفهوم الاعبدسحر، اللبان.3

https: //www.saaid.net

تلتحم بالثوریة، جریدة الجزیرة، ت إ: العبقریة .سري، غسان كنفاني..سمور، .4

www.aljazeera.net، مو: 10/07/2018

httpsخضراء ، مقدمة الأدب الفلسطیني، مجلة وفا، مو:ال ،سلمى.5 : //info.wafa.ps

الأدب الإنساني وموقف الإنسان، مجلة الحوار المتمدن، ت إ: صاحب الربیعي، .6

https://m.ahewar.org، مو:02/11/2003

طه، الفكر العربي المعاصر: الأدب والتغییر الاجتماعي، تح: محمد عبد الشفیع حسین، .7

https://hadfnews.ps، مو:22/09/2018مجلة الهدف، ت إ: عیسى،

، 22/07/2003عبد القدوس، الأدب بین الالتزام والإلزام، مجلة نوافذ، ت إ: ،صالحأبو.8

www.islamtoday.netمو:

مو: الثقافیة،مجلة المسافرإضاءات على مفهوم الالتزام،، عمرمصلح، .9

almsbah77.wordpress.com

فارس سلامة، المذاهب الأدبیة العالمیة، مجلة دیوان العرب، ت إ: ،العطار.10

diwanelarab.com:، مو12/05/2010

www.alarab.com.uk، مو: 09/02/2020النكبة والروایة، تإ: فخري، ، صالح.11
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محسن، غسان كنفاني رائد دراسة الأدب المقاوم والأدب الصهیوني، ،خانعتیق.12

www.aljazeera.net، 22/07/2018جریدة الجزیرة، ت إ: 

، ت 4431مصدق، لمحات مضیئة من تاریخ الفن، صحیفة المثقف، العدد ،الحبیب.13

www.almothaqaf.com، 2018إ: أكتوبر/

نضال، نشید الزیتون قضیة الأرض في الروایة العربیة الفلسطینیة، ت إ: ،صالح.14

www.siriyastory.com، مو: 03/02/2009
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الصفحة العنوان

شكر وعرفان

 إهداء

د-ج-ب-أ مقدمة

الفصل الأول: الجهاز المفاهیمي للبحث

07 / مفهوم الالتزام:1

 / لغة.1-1 07

08 / اصطلاحا.1-2

12 / مفهوم الالتزام عند الغرب:2

14 / الالتزام في الواقعیة الاشتراكیة.2-1

16 / الالتزام في الوجودیة.2-2

19 عند العرب:/ مفهوم الالتزام 3

19 / الالتزام في الشعر العربي القدیم:3-1

19 / الالتزام في الجاهلیة.3-1-1

20 / الالتزام في عصر صدر الإسلام.3-1-2

20 / الالتزام في العصر الأموي.3-1-3

21 / الالتزام في العصر العباسي.3-1-4

21 / الالتزام في عصر النهضة:3-2

21  الأولى / المرحلة3-2-1

23 / المرحلة الثانیة3-2-2

24 / الالتزام في الروایة العربیة:4

31 / الالتزام في الروایة الفلسطینیة:5

37 / الالتزام في أدب غسان كنفاني:6
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الالتزام والمقاومة في "روایة رجال في الشمس"مظاهر الفصل الثاني: 

46تمهید

47/ الالتزام عند الشخصیات:1

47/ أبو قیس1-1

48/ أسعد1-2

49/ مروان1-3

51/ أبو الخیزران 1-4

53/ المكان وعلاقته بالالتزام في الروایة2

53/ المكان المفتوح2-1

  54  / الأرض 2-1-1

54/ شط العرب2-1-2

55/ قریة یافا2-1-3

55/ الصحراء2-1-4

56/ البصرة2-1-5

56/ الكویت2-1-6

57المكان المغلق/2-2

57/ المخیم2-2-1

58/ دكان الرجل السمین2-2-2

58/ الفندق2-2-3

58/ الشاحنة2-2-4

60/ الزمن وعلاقته بالالتزام في الروایة3

62/ المفارقات الزمنیة3-1

62/ الاسترجاع3-1-1

63/ الاسترجاع في شخصیة أبو قیس3-1-1-1

64شخصیة أسعد/ الاسترجاع في 3-1-1-2
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65/ الاسترجاع في شخصیة مروان3-1-1-3

65في شخصیة أبو الخیزران ع/ الاسترجا3-1-1-4

66/ الاستباق3-1-2

69/ الأبعاد الرمزیة للمقاومة في الروایة4

70/ أبو الخیزران4-1

70/ المهرب البصراوي4-2

70/ موظفو الجمارك الحدودیة4-3

71/ الصحراء4-4

71/ الخزان4-5

71/ الموت4-6

76الخاتمة

79ملاحق

80/ التعریف بالروائي 1

83/ عالم الروایة2

87قائمة المصادر والمراجع

94فهرس الموضوعات



:ملخص

رجال في الشمس للروائي "ضوع الالتزام والمقاومة في روایةمو تناولت هذه الدراسة

:، وذلك من خلال تحلیل الروایة من جوانب عدة منها'غسان كنفاني'الفلسطیني 

الشخصیات، الزمن والمكان، وكذا الجوانب الفنیة في الروایة التي بعد الرمز أهم جانب لأنه 

.یكشف لنا عن ماهیة وكینونة الالتزام في هذه الروایة 

وقد سعت هذه الدراسة الإجابة عن مختلف الأسئلة التي تعلق مضمونها بالالتزام 

.والمقاومة في العمل الأدبي

.الالتزام، المقاومة ،رجال في الشمس، روایة، غسان كنفاني:احیةالكلمات المفت


